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لا يدك لهذا اليوم انما » ولا يستطيم أن يضم حيث 
وضاه امام القون والسنة » بل لا يستطيع أن بذكر من 
هذا اليوم وقنا بعينه » وإعا “قرب ذلك تقرياً . 

وأ كر علنه أن هذا لوقت كان رقم من ذلك اليوم فى 
قَيّره أو فى عشائه . يرجح ذلك لآله.يذكر أنوجهه فى 
ذلك الوقت هواء ذ فيه ثى! من اليْد المفيف الذى ل ذه به 
خرازة العي. و يرجم ذلك لأنه على جهله حقيقة النور 
والقلامةء يكاد ,ذّكر أنه تلب حين خرجج من البيدت ثُوراً 
هادثًً خفيفاً لطيقاً كأن" الظامة تَْتّى”" بعض حَواشيه . ثم 
يحم ذلك الأنه كاد بذكر .أنه حين نلك هذا الحواء وهذا 
الضياء ل بوئيس”“منحوله حركة بَقظة قوبة؛ وإنها نس 


)١(‏ تنشثى : تفطى . (1) آنس : أبعر 


3 
حركة مسنيقظة من بوم أو مقبلة عليه . وإذا كان قد بق له 
منهذا الوقت ذْ ثرى واضحة يبتة لا سييلَ إلى الشك قها . 
فإعا هى ذكرى هذا السّياج*" النى كان يقوم أمامه من 
القصسّ0» ٠‏ والتى لم .يكن بيه وبين باب الدار إلا خُطوات- 
قصار”. هو يذكر هذا السبابج كا نه راه أمس . بذكر أن 
قصب هذا السياج كان طول من قلمته . شكان من المسير 
عليه أن يتخطاه إلى ما وراءه . ويذكر أن قصب هذا السياج 
كأن مقتر رأ كأ ما كان متلاصتاً 7 355 يستطيمأن ينسل عر 
فى تتاياه . ويذ كر أن قصب هذا السّياج كان عتد من شماله 
إلى حيث” لا يهل له نهاية » وكان ند عن يعينه إلى آخرن الدنيا 
من هذه الناحية . وكان اخ الدنيامن هذه الناحية قريا ؛ 
قفد كانت تنتعى إلى قَناوٍ عرفها حين تَعَدّمت به السّن : 

وكان لحا فى حيانه -- أو قل فى خياله .. تأثير” عظيم . 
)١(‏ الياي : ما حيط بالثىء عن عشب أو حديد أو شجر أو بتاء . 
(؟) القمب هنا : ضرب من النبت ذو كموب جرقاء » كانت تتخذ مته الأقلام ؛ 


يتبت عل شياطى الأجر والارع . 
(+) ينل هنا : يغذ . وأثتا. الثىء : تضاعيقه » الراحد ثى : بالكر . 


0 
يذكر هذا كله » ويذكر أله كان يحسد الأرائي> التى 
كانت حرج من الدار ما مخراج منهاء وتتخطى السيابج 72 
من فوقه » أو أنسيا)”" بين قب » إلى حيث” 00 
ما كان وراءه من تلت أخضرتء يذو منه الك ناة 
ثم يذكر أنه كان يحس الحروي من الدار إذا غر مشر 
اشم وتمسّى الناس' » فيمتمد علمرقصب هذا السياج مفكراً 
مُغرقاً فى التفكير » حتى ترثدّه إلى ما حوله صوت” الشاعر قد 
جلس على مسافة من ماله » والتفةحوله الناس وأخذ بنشدم 
فى لَسْدٍ عَدبقَ غرية أخبار أى زيد وخليفة وديابٍ » وم 
سكوت إلاحين يَسْتفهه”" الطرّب أو تَسْتَفزم الشبوة » 
فيستعيدون وهارتو'ن”'"ويختصمون » وتسكت" الشاعرحتى 
إفرغوا من لمطلهه”*© لعد وقت قصير أوطويل » ثم يستانف 
إنشاده التذب” بتنمته الت لا نكاد تتغير . 
ثم يذكر أنه لا يخرج ليلة إلى موقفه من السّباج إلا 
)١(‏ الب : القفز . والانسياب هنا : الدخول .2 )١(‏ تقرص : تقطع . 


١؟)‏ استشفه الأمر : أطريه وحمله على اللفة والحهل . وأستفزه : امتشقه , 
(4) يمارون : يتجادلينَ . (ه) اللغط : الصوت واللبة. 


؛ 
وى نفسه حَثرةلاذعة ”© لأندكان تبقدر أن سيقطم” عليه 
اسراف هلتقت العاعرسيان تنوه أحقة إلى الول فى .: 
فتخرج فَتَشُده من ثوبه فيمتتم عليها » قتحيله بين ذراعيها 
كانه اللباية" نوتيزو به السفيف اسل ارون 
ولح رابع رات ال ده عه الطاحين 
فتفتحهما واحدة بعد الأخرى , ونقطر فهما سائلا بواذيه 
ولا مجدرىعليه ا وهويأل” ولكنه لابشكو ولايك ؛ 
لأنه كان مكرّه أن مكون كأخته الصغيرة بكاه شكار© . 
ثم يقل إلى زاوية فى حُجرة صغيرة فئيمه أخته على 
حصيرة قد سط علها لحاف", ونلقعليه لعاف اح ده 
007 شب لمك الت وإنه لد سعية هد ياد برق به 
الخائط لمله يستطيع أن يتصله هذه التّنيات االحاوة التى بُردّدها 
الشاعر فى الهواء الطّلق نحت المماء تم بأخذه التومء فا 





)١(‏ حسرة : تلهف . ولاذعة ؛ شديدة مؤلة . ( ؟) المام : ثبت 
ضعيف شبيه بالحوص »2 يضرب به المثل لا هو هين المحناول . 

(؟) تعدو : تجرى . 

(1) تعمد : تقصد. (5) لا بجدى عليه خيراً : لا حدث له شيراً ولا ينيله. 

(5) بكاء شكاء : كثير البكاء والشكوى . 


ا 
س0 إلا وقد استيقظ والناس. نيام » ومن حوله إخوته 
وأخواته طون" فيُسرفون فى النطيط » هلق اللحافة عن 
وجهه فى خفية واتردد ؛ لآنه كان بكره أن ينام مكشوفة 
الوجه . وكان وائقا أنه إن كشّف وجهه أثناء الليل أو أ أخرج 
أحد أطرافه من اللحاف » فلا بد من أن لمشرف يةاعفن رك 
من العفاربت الكثيرة التىكانت تمسر أقطار الييت©© وملا 
أرجاءه ونواحيه , والتىكانت تببط نحت الأرض ما أضاءت 
الشمس واضطرب الناس . فإذا أت الشمس إلى كهفها ‏ 
والنااسٌ إلمضاجعهم , وأطفئتالسرْج , وهدأتالأصوات, 
معدت هله العقاريت” من تحت الأرض وملات النضاء 

0 7 
وكان كثير أمايستيقظ فيستم تحاوامه الديكة وتسايج 
التجاج 2( وتجتهد فى أن مر ين هلء الأموات النتلفة . فأمًا 
بعضها فكانت أصواتة ديكة حقا , وأمًا بمضنها الآخر 


. غط الثائم : تر وتردد ثقسه صاعداً إلى حلقة حي يسيفه من حوله‎ )١( 
(؟) أقطار البيت : تواحيه‎ 


/ 
تاوت اماف عنارييع تسكن اخال ادر و قادها 
كيدا ول يكو فل بيذ الأمنزات ولا ياتا لأنيا 
كانت تصل إليه من بسيد » إنما كان يخافة اللموف كله 
أصوائاً أخرى لم يكن يتبّها إلابمشقة وهر . كان تتنبعث 
من زوايا الحجرة نحيفة صتثيلة » عثل بمتنها أزيز الماجل0؟ 
يشل على النارء ويجثل بمفها الآخر حركة متع خفيضو يقل 
من مكان إى مكان » وعثل بمفتها حا بتقصم أو مُودا 

بشحط ". 

وكان يخاف أشد الموف أشخاسا يتممّلها قد وقفت' على 
باب الحجرة فَسَدنه سدً! وأخذت" تأى بحركات عتلفة أشبه 
ف شرت التسرفة و تسافا الذكر. وكان بمتقد أن" 
لبس له حِصْنٌ م نكل هذه الأشباح المَحُوفة والأأصوات 
الكرة ؛ إلا أن لف فى لحافه من الرأس إلى القدم » دون 


أن دع" يبنه وبين المواء متفذاً أو تخرة . وكان وائتا آنه إن 


(1) المرجل : القدر . رأزيزه : صوته 2١.‏ (؟) ينقسم وينسطم : ينكس 


: 
ترك ثغرة فى لمافه فلا بد من أن عتد منها يد عفريت إلى 
جسمه فتناله بالفمز والمّبث . 
أذلك كان يقغى ليله خائقاً مضطر ب إلاحين يذلبه النوم ؛ 
وما كان يغلبه النوم إلا قليلًا .كان يسنيقظ مُبَكّْراً» أو قل 
كان يستيقظ فى السّحّر » ويقضى سَطراً طويلًا من الليل فى 
هذه الأهوال والآوجال0" ولوف من المفاربت ؛ حتى إذا 
وصلت' إلى سمه أصوات النساء عدن إن بيومن وقد ملان 
جرارهن من القَناة وهن بتمئّين « الله يا ليل الله . . » عرف 
أن قد برغ الفح » وأن قد عبطت المفاريت إلى نسكقر ها 
من الأرض السُفل » فاستحال هو عفربتا» وأخذ تحدّث إلى 
نفسه نصوت عال ‏ وِتقتّى بما حفظ من نشيد الشاعر » ويغيز 
من حوله من إخونه ار حتى يُوقظهم واحداً واحداً . 


فإذا > له ذلك ء فهناك الصّياح والنناء » وهناك الضحِيج 


. الأوجال : انخاوف » الواحد وجل 6 بالتحريك‎ )١( 


١ 
والمتحببج” : وهناك الضوضاء التى لم يكن يَضِع لما حدا إلا‎ 
عو الشيخ من سريره » ودماؤه بالإبرريق ترما‎ 

حينئذ نحّت7© الأضوات وَْدَأ المركة » حتى ,توما 
الشيخ ويْصَل وبقرأ وده ويشرتب قهواته ويمشى إلى مله . 
فإذا أغلق الباب من دونه نهضتٍ الجاعة كلها من الفرّاش » 
والسابت”© فى البيت صائحة لاعبة » حتى مختلط بما فى 
البدت من طير وماشية . 





00 المفيع بلسي :لقعا ورتم /الستويقة., 
)١(‏ تخفت الأصوات : تسكن أو تضمف . 
(؟) انابت : جرت وجالت . 
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كان مطمئنا إلى أن الدئيا تنتعى عن هينه هذه القناة التى 
يكن ينه وينها إلا خُطوات معدودة. . .. ولم لا وهو 
م يكن يرى عرض هذه الفناةء ولم يكن ,قدّر أن هذا 
لمراض ميل يحيث يستطيع الشاب النشيط أن يشب من 
إحدى كتين يلم الأخر ى . ولم يكن يقدر أن حياة 
الناس والليوان والثبات صل من وراء هذه القئاة على نحو 
ماهى من دونها . ول يكن بقدّر أن الرجل يستطيع أن يبر 
هذه القناة تمتلئة دون أن يبل لماه | َه ٠‏ ول يكن يقار 
أن الماء ينقطع من حين إلى حين عن هذه القناة» فإِذا عى 
حفرة مستطيلة يعبّث فها الصّبيان » ويبحثون فى أرضها 
ارّخوة ما تخَلف من صنار السّمك فات لاتقطاع الماء عنه . 

م يكن يقدر هذا كله وإنا كان يمل رقي لا مخالطه 
الظن » أن هذه القناة عاله” آخر مستقل” عن المالم الذى كان 


ذا 
عيش فيه » قعمّره كائنات غربة عتلفة لا كاد محم : منها 
التاسيح التى بحرو" التاسَ ازدراداً » ومنها السحورون 
الذين يميشون تحت الاء يََاضَ النهار وسواد الايل » حتى إذا 
أشرقت الشمس أو غريت طفوًا يتفسّمون الحواء” » وم 
حين يفون خطر”على الأطقال وفتنة للرجال والنساء . ومنها 
بوي الي سٌّ 
تزدرده ازدرادا » والى قد 221" لبمض الأطفال أن 
يظقروا فى بطوتها بخائم 0 ٠‏ ذلك اللاتم النى لا كاد 
الإنسان يديره فى أصبعه حتى يسْمَ إليه دون لمح البصّر 
خادمان من ان بقَضيان له ما يشاءء ذلك اللاتم النى كان 
تنه شكيان فنصت ه ان وريج وماشاء من وى 
الطبيعة . وما كان أحَسٌ إليه أن يهيط فى هذه القتاة لل 
ممكد من هذه الأسماك ترحرده فَيظمَتَ فى بطتها سبقا الماتم ؛ 
فقد كانت حاجته إليه شديدةٌ . . . . ألم ,يكن يطمم على أقلة 
ل (؟) طفوا : علوا . وتم المواء : تشممه 
وود تسيمه . )١(‏ يتلح : عيا . 


١ 
تقدر فى أن يحمله أحدّ هذين الخادمين إلى ما وراء هذه‎ 
القناة ليرى بعض ما هناك من الأعاجيب ! ولكنه كان يحْشى‎ 

كثيرا من الأهوال قبل أن يتصل إلى هذء السمك المباركة . 
على أنه م يكن يستطيع أن ونس مار » هذه القنادٌ 
سياف بعيدة ؛ فقد كان هذا الشاطى محفوفاً عن عينه وعن 
شماله بالحطر . فَأمّا عن عمنه فقد كان هناك المدوبون ؛ وعم 
قوم”من الصعيد بقيمون فى دار لحم كبيرة تقوم على بابها داعا 
كلبان عظيان لا .ينقطم” نبالهما» ولا تنقطم أحاديث الناس 
واولا شير الاردمييا الآ وهار مده وان عن 
ثماله فقد كانت هناك خيام” كم فها” سعيد الأعرابىّ » 
النى كان الناسّ ,تحدثون 12 وحراصه على ساك 
الّماء» وامرأثّه « كوا س » التى كانت قد اتخذت فى أنفها 
حَلقة من الذهب كبيرة » والتى كانت تختلف”» إلى الدار 
قبل صاحينا من حين إلى حين» فبوذيه خزامها وربروعه””» 
وكان أخوّف الأشياء إليه أن رتقدم عن يعينه فيتعرض لكلى 


. يبلر : مختير . (؟) تخعلف إل الدار : تتردد علها‎ )1١( 
. (؟) .روعه هنا : يخيفه‎ 
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التَدويّ ١‏ أو ,تقدم عن ثماله فيتمركض لشر” « سميد » 
وأمر أنه « كواس » : 

على أنه كان بيد فى هذه الدنيا الصبيّقة القصيرة المحدودة 
من كل" ناحية ضروبا من الهو واليّث م تملا هارم كله . 

ولكن” ار الأطفال غريبة . أو ل" إن ذاكرة 
الأنسان عر ةاون حارل | ستمراض حوادث الطُفولة ؛ فهى : 
كل مجعم الرايك وان ع ان )عض ينها 
ويبنه من الوقت ثشىه » ثم مّحى منها بمضها الآخر كأنا 
لم يكن ينها ويينه عهد . 

يذكر صاحبنا السّياج ؛ والمزرعة التى كانت “تتبسط من 
ورائه ٠‏ والقناة التى كانت تنتعى إلبا الدنياء و« سعيداً » 
وه كوابس » وكلابة المَدويين» ولكنه يحاول أن يذ كر 
مَصِين هذا كله فلا يظفر من ذلك نشىء ء' وكانه قد نام ذاتة 
يله ثم أفاق من نومه فل ير ميبابجا ولا مزرعة ولا سميداً , 
ولاكواس ٠‏ وإنا رأى مكان السيابج والمزرعة يبوث فاعة 
وشوارع مُنظمة » تتحد ر كلها من جر القناة متدة امتدادا 


قصيراًمن الثمال إلى الجنوب . وهو بذ كر كثيراً من الذين 
136 كترزن عتم نيوت رطالا ولاه وسو الأطتال 
الذدن كانوا تون فى هذه الشوارع . 

وهو يذكر أنه كان يستطيع أ أن ,تقدّم عيئا وثمالاً على 
شال القناد دون أن مخث ى كلاب اللارت رصخ 
وار اتاب وافق يدق أنه كان لونم لتقت ارد عل 
شاطى' القناة سيدا مبنهجا عأ سمع من نات « حسن » 
الشاعر رتغنى بشعره فى ألى زيد وخليفة ودياب » حين يرفم 
للله بشادوفه لمق نه زرعه على الشاطئ الآخر للقناة . وهو 
يذكر أنه لستطاع غير مرت أن يعبر هذه القناة على كتف أحد 
ليون أن يحتاج إلى خائم الماك 5 وأنه ذهب غير 0 
إلى حيث كانت 2 عوم وراء القناة شجّرات” من التُوت فأكل 
من وها كرات لدديفة . وهو بذ كر أنه تقدّم غير مرة عن 
عينه على شاطى القناة حتى وصل إلى حديقة امعلم وأ كل فها 
عة اح » وقطف له فها غير مر”ة تنام ونان . 
ولكته عاج كل" المجز أن هذ و كف استحالت الخال 
وتتنونة الأرش يلار ل نان هذا قاور لدي 


كان سالم” ثلاثة عَشَرَ من أ بناء أأبيه » وخامس أحدَ عَشَرَ 
من أشقته . وكان يشمُر أنه له بين هذا العدد الضخم من 
الشباب والأطفال مَكان) خاضًا عتاز من مكان إخرةواحراتة: : 
أكان هذا لكان , ضيه ؟ أكان يودذيه ؟ الم» أنه لا شن 
ذلك إلانى غموض وإبهام . والق أنه لا يستطيم الآن أن 
1 ذلك كنا صادقاً . كان تحمس من أمّه رحجة ورأقة ؛ 
وكان يحد من أبيه ينا ورفقاً » وكان يشمُر من إخوانه بشىه 
من الالشتياط فى تاوالت له . ولكنّه كان 
يحد إلى جانب هذه الرحة والرأقة من جانى أَمّه شيا من 
الإممال أحيانًا » ومن النلظة أحيان أخرى . وكان يحد إلى 
جانب هذا الاين والرفق من أبيه شيا من الإهال أي ؛ 
والازورار”“ من وقت إلى وقت . وكان أحتياط إخونه 


0020( الازوبار : الإعراض والاتحراف . 
ج١(0)‏ 


18 
وأخواته وده ؛ لأنه كان يحد فيه شيشا من الإشفاق مشو بأ 
بشىء من الازدراء . 
ع ءِ 7 _- 7 0 

على أنه ل يلبث أن تبي سبس هذا كله ؛ ققد احس” أن 
لتودمق النانن عليه فشاء “وان لدو وأخواته يستطيعون 
ال ا واي 
أن أمّه ادن لإخوته وأخواته ل ان لان 
5 ذلك يمشفظه . ولكن ‏ تبث هذه المفيظة أن 
استحالت إلى حزن صامت عميق ؛ ذلك أنه معم إخونه تصفون 


ما لاعل له به ملم أنهم رن ما لا يرى . 


(1) تحظرها عليه : تحرمها عليه رتمئعه مها . ومحفظه : يغضبه . وبا يبقى 
فى نفس المره من الفيظ والنفسب يقال له المفيظة ‏ 


كن اول امر فلك لا يحفل ما يبلق من الأمر فى 
سبيل أن يستكشف مالا بعل . وكان ذلك تكله كثيراً 
من الألم والمناء . ولكن” حادثةً واحدةً حدّت مَيله إلى 
الاستطلاع , وملآت قلبّه حياهلم بفارقه إلى الآن كان جالس) 
ل الغا ون القرنة وا مه وكارك أله كاقنا ذف كل 
حَفلة الطعام » يُرشُد الخادم وترشد أخوانه الى كر يشاركن 
الحادم فى القيام ما حتاج إليه الطاعمون . وكان يأأكل م 
يأكل الناس . ولكن لأس ما خط له خاطر”غريب !ما الذى 
بقع لوأله أخذ الثقمة بكلنا يديه ندل ان عله كنز 
ا الذى عنعه من هذه التجرة ؟ لاثىء . وإذن 
قند أخذ الثقمة بكلنا يديه ونسّها من الطَبّق الشترك ثم 
رفمها إلى فه . فم إخوته فأغرقوا فى الضسك”© . وأا أمَه 


. طلعة": كثير التطلع . ولا يحفل بالثىء : لا يبالى به‎ )١( 
. (؟) أغرقرا فى السك : بالنوا فيه‎ 


5 
فأجهشت”" بالبكاء . وأمًا أبوه ققال فى صوت هادى" حزين : 
فاعكذا كعد اللفنة 1 . وأمًا هو فلم يعرف كيف 
من ذاك الوقت تقيّدت حركاته نثىء من الرّزانة 

والإشفاق واللياء لا حدّله . ومن ذلك الوقت عرتف لنفسه 
إرادة قوبة . ومن ذلك الوقت حَرّم على نفسه ألوانًا من 
الطمام لم بم له إلا بمد أن جاوز الخامسة والمشرين . حرم 
على نفسه المسآء والأزز وكل” الألوان التى تر كل الملاعق ؛ 
لأندكان يمر ف أنه ايحن اصطناع الملعقة » وكان يكره 
أنيضحّك ِمُو:»» أويك أمهء أو يله أوه ىهدوء حزن . 
هذه الحادثة أعانته على أن يهم حدانا فند ف هال واد 

عن ألى الّلاء من أنه أ كل ذات بوم دنس" » فسقط بعضّه 
على صدره وهو لا .يدرى . فامأ خرج إلى الدرس قال له عض 
تلاميذه : ياسيّدى أ كلت دسا ؟ فأسرع بيده إلى صدره 


)١(‏ أجهشت بالبكاء : همت به وتبيأت له 
(؟) الدبس : عسل سمر وعسل التحل ‏ 


5١ 
ثم حَركم الدبس على نفسه‎ ١ وقال : لمم قائل الله الشرة‎ 
: لوال اللياة‎ 
وأعاته هذه المادثة على أن مهمه طؤراً من أطوار‎ 
أبى العلاء حقّ الفهم . ذلك أن أبا العلاء كان يتسر فى أ كله‎ 
» حتى على خادمه ؛ هقد كان بأأكل فى نفق”" نحت الآرض‎ 
ا خَادْمه أن يعد له طعامّه فى هذا النفق ثم ترج ؛‎ 
رس سام مر . وقد زعموأ أن‎ 
فشكلف‎ ٠ للإميذه 1" 32 َه طبع خَلسَ وجوادته‎ 
. أو العلاء وأرسل إلى حَلسَ م تن لظترى للم منه شين فأ كلوا‎ 
» واحتفظ الخادم لسيده ه نثىء من البطيخ وضمه فى القن‎ 
» وكأه إ يَسَنْه فى التكاالنى تموّد أن يضم فيه طهام الشبيخ‎ 
فليث البطيخ‎ ٠ ه الشيخ أن بسأل عن حَطه من البطيخ‎ 5 
. فى مكانه حتى فسّد وم يذه الشيخ‎ 
: فهم مأحبنا هذه الأطوار عاد ان اوبح تع‎ 
لأنه رأى نفسه فيها . فكرء كان تمتّى طفلا أو امتطاع أن‎ 


010 النفق : الحفير تحت الأرض . 


١ 
يخاو إلى طمامه » ولكنه لم يكن يرو على أن يمن إلى أهله‎ 
» هذه الرغية . على أنه خلا إلى بعض الطمام أحيانا "كثيرة‎ 
ذلك فى شهر رمضان وق أ.يام المواسم الكافلة :نحن كان أهاد‎ 
بتخذون ألوانا من الطمام حلوةً » ولكنها مو كل بالملاعق ؛‎ 
تكن بأ أن تميس منما عل الماقدة +« وكات آم كرحم زه‎ 
هذا أرقا »فتكانت فد له طَبًََ خاصًا تخ يينه ويبنه‎ 
فى خحرة خاصة » يْلقها هو من دونه حتى لا يستطيع أحدا‎ 

أن يشر ف عليه وهو يأ كل 

على أنه عند ما استطاع أن يلك أعر> نفسه اتخذ هذه 
اللْطَة له نظام . بدأ بذلك حين سافر إلى أوربا لأوّل مر“ة » 
فتكلف النس وأ أن يذعب إلى مائدة السفينة » فكان 
يحْسَل إليه الطمامٌ فى غرقته . ثم وصل إلى فرنسا فكانت 
تاعداثه إذا نزل فى فتَدْق أو فى أسرة أن محملَ إليه الطعاءه 
فى غرته دون أن كاف النماب” إلى المائدة المامة . وم 
يترك هذه المادة إلا حين خطس قرريفته » ذا رين 
عادات كثيرة كان قد ألفها 


هذم المادثة أخذائه أأوان من الشدّة فى حياته ‏ 0 
سرك الكل و الاسررة وبين الذبن عرفوه حين جاوز حياة 
الأسرة إلى الحياة الاجتماعية . كان قليل الآ كل لا لأنه كان 
قلي الميل إلى الطمام » بل لأنهكان ينشى أن بوصف بالشرّه 
أو أن كات عله اخوه ,وقد | لد ذلك أول الا 
ولكنه لم يلبث أن تعوده حتى أصبح من المسير عليه أنييأ كل 
كا يأكل الئاس . كان سرف فى تير اللقمة » وكان له 
م * بنيظه منه كلا راه فيضت و 00 لم عليه 
فى تكبير اللقمة » فيضحك إخوته 0 
كره عمّه وها شديداً . كان يستحى أن يشررب على الئدة 
خافة أن :شرت القدح من يده أو ألا 0 تناوله 
حين ,دم إليه » فكان طعامه افا ما جلس عل المائدة : 
حتى إذا بض عنها ليفسل يديه من حتفيّة كانت هناك 
شرب من مائها ماشاء الله أن يشرب . ولم يكن هذا 
للاء نيا دام » ولم يكن هذا النوع من رىّ الظمأ ملام 


. يهره : يزجره‎ )١( 


1 
للصحة » فانتهى به الأمرث إلى أنف أصبح ممنوداً”؟ , 
وما استطاع أحد أن يعرف لذلك سببا . 

م حرم على نفسه من ألران اللمى والمبث كل" ثى. ؛ 
إلامالا بكأفه عناه ولا يمه للضحك أو الإشفاق . فكان 
اح امن ليه أن جمع طائفة من الحدريد و ا 
زاوية من الييت » ٠‏ فيجمعها ويشرتها ويشرع إمضها بعص » 
يشفق فى ذلك ساءات » حتى إذا سئمه وقف عل إخونه 
أو أترابه وم لبون ) فشاركهم فى اللس بمقله لا يبده . 
وكذلك عرف أ كثر ألوان اللمب دون أن بأخذ منها محظ . 
والخرانة هذا عن العبث حبّب إليه لون من ألوان الامو ) 
هو الإستاع إلى القصّص والأحاديث ؛ فكان أحبُ ثىء 
يي الشاعر : أو حديث العان إل ا فيه 
والنساء امه ؛ ومن هنأ 2 06 عه . وكان 
نوه وطائفة من أصابه 1 ا جنا » ذإذا 


)١(‏ معود : مملته داء, 
(1) ينتحى : يقصد . 


50> 
صَلَوًا العصر اجتمعوا الواح ديع ااي تعش لعررات 
والفتوح » وأخبار عنترة والظاهر بيبئئس » وأخبار الأنبياء 
والنسّاك والصالمين » وكتبا فى الوعظ والسّن . وكان 
ماحبنا يقٌد منهم مجر" الكلب وم عنه غافلون » ولكنه 
.يكن غافلا ما يسم ٠‏ بل ل يكن غافلًا ما بتركه هذا 
القصص فى نفوس الساممين مرك الأثر . فإذا غرَبت 
الشمس "فرق القوم إلى طمامهم » حتى إذا صَلَدًا المشاء 
احتمعوا شحدّثوا طرتقاً من الليل + وأقبل الشاعر فأخذ 
'بنشدم أخبار الحلالبّين والزنائيين » وصاحبّنا جالس يسمم 
فى أوّل الليلك كان يسمم فى آآخر النهار . 
والنساء فى قرى مصر لا مدن المست ولا كن 
إله :انلزن اهلكا معاد إلى هديا و عد يدت 
إليه » تمحدّنت إلى نفسها ألوانا من الحديث » فنئّت إن 
كانت فَرحة ؛ وعدّدت” إن كانت محزونة . وكل امرأة فى 


)1 أى قريباً نهم . ومزجر الكلب : المكان الثى يزجر فيه . وذلك أن الكلب 
يكون حول القوم عند الطعام فيحْبويه بالصوت ليبعد علهم . 
(؟) التمديد : ذكر محاسن الميت . والمراد هنا :“ما تلهج به المرأة من بكا 
موتاها أو ذكر أشجائها . 


نر 
مصر محزونة حين تريد . وأَحَبْ" تىء إلى نساء القرى 
إذا خاون إلى أ نفسهن أن يذ كرنَ الامهن وموتاهن فيسددن » 
وكثيراً ما ينتحى هذا التعديد إلى البكاء حا . وكان صاحينا 
ا الناس بالاستاع إلى أخواته وهر تعدّين 1 كه وهى 
تو ركان عناء سر ان اخيطة تورك فى شه انرا ؛ 
لأندكان حده سخيفاً لا .يدل على يم كن تعديد َتّ 
نه هرا عنيفاء وكثيراً ما كان كيه . وعلىهذا النحو حفظ 
صاحبنا كثيراً من الأغانى : وكثيراً من التعدريد » وكثيراً 
من جد القصص وهَرْله ؛ وحفظ شيئًاً آخر لم تكن ينه 
وهة خبلة و عرش ورا كا اوها ده 
الشيخ الضرير إذا أصبح أو أمسى 

كان بده هذا ثقيل” الظّل بغيضا إليه ؛ وكان قفى 
فى البيت فَمْلَ الشتاء من كل" سنة » وكان قد صلم 
ولك حين امنطرته المياة إلى المّلاح والنمّك » فكان 
صل المس لأوقاتها » ولم يكن لسائه فر عن ذكر 
لله . وكان يستيقظ آخر الليل ليقرأ ٠‏ ورد السّحّر » . وكان 


/1؟ 
لاق اد ا ذره سد الويي البعافويه لاا مد 
الأوراد والآدعية . وكان صاحينأ شام فى حجرة ماورة 
لمحرة هذا الشيخ » فكان يسمعه وهو ,تاو » حتى حفظ من 
هذه الأوراد والأدعية شيا كثيراً . وكان أه” القرية محيون 
انر تو لون الك ٠‏ وكان صاحينا بحب منهم 
ذلك ؛ لأنه كان ,لهو مبذا الذكر ؛ وبما بنشده المنشدون 
أثناءه . ول يلم التاسمة من عمره حتى كأن قد وَتَى من 
الأغاتى والتمديد والقصص وش مر الملاليين والزنائيين 
والأوراد والأدعية و ناشيد الصوفية جلة صالحة ؛ وحفظ 
إلى ذلك كله القرآث . 


ولكنه لا يعرف كيف حفظ القرآن » ولا يذكر 
كا نولا كه اعادو إن كان 1د 1 ونا 
3 كان عراف كر ا ا ان 
وخاناك 4 زن0) كاد ينه ديا ل لكاتب 
مم ولا على كتف أحد إخوته ؛ لأن الكتاب كان بميدا , 
ولأنه كان أضمف من أن علد مانا يك اليناف 2 
لايذ كر متى ها عن إل ال كاه يورك قسةاق 
محى بوم جالساً على الأرض بين يدى « سيّدنا » ومِنْ 
حوله طائفة من الثمال كان يعبتث بيعضها » وهو يذّكر 
ما كان قد صق بها من ارتم . وكان « سيّدنا » جالا 
على و"كٌة”" من اَلْشّب صغيرة ليست بالمالية ولا بالمنخفضة ؛ 

(6) قلق الك فى عفر هل :مزيل حن اللاتيا علش حلم اله عرائية 


المليا ما عدا مقسه سياج . وأصل الدكة ( بفتح الدال) : بتاء يسعلح أعلاه ويجلس 
عليه . تأئلتها المصريية عل هذا السرير » بلكلهم يكسر رن الذأل . 





5 
قد ممت على ين الداخل من باب الكتّاب بحيث عن 
كل داخل « سيدنا » . وكان « سيدنا » قد تموّد متى 
دخل الكثاب أن مخلم عباءنه » أو بمبارة أدق « دفيتة » 
ونها نا لها فى شكل المخدّة » ويضعها عن عينه » ثم 
حلم لمله وبترم على دكته » ويتمل سيجارته » وييدأ فى 
نداء الأساء . وكان « سيّدنا » لا يق نمليه إلا إذا لم يحد من 
ذلك 5 كان راققنا من اليمين ومن الثمال ومن فوق” 
ومن نحت . وكان إذا أخلث به إحدى تعليه ا 
صيْيان الكتاب وأخذ النمل بيده وقال4 : تنه إلى 
«الحزك » وهو هنا قربس » فتقول له : « يقول لك سيّدنا 
إِنّ هذه النمل فى حاجة إلى لَوّزة من الناحية اليمنى » . انظر 
أترى ! هناحيث أمنم أصبعى . فيقول لك « الزن » : 
« لمم ! سأضع هذه اللوزة » . فتقول له: ‏ يقول لك سيّدنا 
حب أن تتشير الملد متبنا غليظاً جديداً » وأن مسن الركقم 
حيث لا بظهر ؛ أو نحيث لا ,كاد يظهر » . فيقول لك : 
« نم سأفمل هناء . فتقول له:« ويقول لك سّدنا : إنهتمياك 


5 
منذ زمن طلويل » فاستوص بالأجر خيراً » . ومبما بقل لك 
فلا تمبل' من أ كثر من قرش » ثم عد إل مسافة ما أنغمض 
عينى ثم أفتحها . وينطلق الصىّ وبلهو عنه سيّدنا , ثم يمود 
وكة أن د" علدة وفكيتها دركة ورد وال 
على أن ارج لكان يستطيم أن يض عينه ويفتّحها دون 
أن برى أو كاد برى شيا » فقدكان ضريراً إلا نصيصا صَثْيلًا 
جدًا من النور فى إحدى عينيه ؛ عثل له الأشباح دون أن 
شمكنه أن تميزها . وكان الرجل قدا ينذا الم 
الضئيل . . . وكان مدع نفسه ويِظنٌ أنه من البصرين . . . 
ولكنّ ذلك لم يكن عنمه من أن يمتمد فى طريقه إلى الَكتَّابِ 
وإك البييت على اثنين من 'نلاميذه » يسمّط ذراعيه على كَمْوَه 
كله واحد منهما ء وعثى الثلائةً فى الطريق مكذا ! قد 
أخذوها على المأرّة» حتى إنهم ليتنحّون لهم عنها . 
وكان منظر سيدنا عم فى طربنه إلى الكتاب ويل 
اليت صباحًا ومساه . كان مبخما بادا » وكانت دفييه تريد 
فى ضخامته . وكان 5 قدّمنا بسسط ذراعيه على كتف رفيقيه . 


نض 

ركنوا ثلاثتهم يمشون وإنهم ليضربون الأرض بأقداديم 
ضري . وكان سيّدنا يتخيّر من تلاميذه لمنه المهمة أنجيهم 
وأحستهم صوتا ؛ ذلك أنه كان يحب الثناء » وكان يحب 
أن بعلم تتلاميذه الغتاء» وكان تخي الطريق لمذا الدرس ‏ 
فكان بعت ويأخذ رفيقيه عصاحبته حيتاً » والاسماع له 
عا اكع أو اخد ولعدا تهها بالفناء عل أن عامية 
عو اقيق الآخر» وكا تسدنا لا ذى هو ولناله 
وحدمماء وإعا ين برأسه ويدته أيضا ؛ فكان رأسّه هيبط 
ويِصعّدء وكان رأسه يلتفت عينا وثمالا ‏ وكان سيدنا يش 
بده أيضاً ٠‏ فكان يوقم الأننام على صدر رفيقه بأصالعه . 
وكان ميد لجيه « اللذور » أحيان » ورى أن الثى 
لابلاعه فيقف حتى تنه . وأيدم من هذا كله أن سيّدتا 
كان برى صوته خيلا » وما يِظنَ صاحبنا أنْ الله خلق 
صوتا أقبح من صوته . وماقرأ صاحينا قول اللمعز وجل : 
ذ إن أنكة الأموات لموت الوه الا تدا 
وهو يرتم أيانا من « البرادة » فى طريقه إلى الجامع منطلقاً 


ازفن 

لصلاة الظهر أو فى طريققه إلى اليت منصرقًاً مرن 
الكتاب . 

يرى صاحينا نفسّه » كا قدّمنا » جالسا على الأرض يِعبث 
بالنعال من حوله» وسيدنا /قثرئه سورة الرحمن » ولكنه 
لايذكر أكان يقروها بادا أم 0 

وكانه برى فسه مرة أخرى جالس) لاعلى الأرض ولا 
بين النعال » بل عن ين سيّدنا على د كة أخرى طويلة » 
وذ رفي ره انك اران هه 
وأنمُ' تتأونة الكتاب” ألا لقُن » . وأ كبر ظنه أنه 
كان قد أتمه القران بِذْءا وأخذ يميده . وليس غريا أن 
ينسى صاحبنا كيف حفظ القرآن ؛ ققدم حفظه لماي 
التاسعة من عمره . وهو يذكر فى وضوح وتجلاء ذلك اليوم 
لنى حَمَّ فيه الراك .ذلك أن سيّدة كان يتحداث إلبه قبل 
هذا اليوم بأيام عن تم القرآن » وعن أن أبأه سيبتيج به. 
وكان يضم لذلك شروطا وطالب بحقوقه . ألم .يكن قد 
لم قبل صاحبنا أربعة من إخوته ذهب واحد منهم إلى 


0 
الأزهر : والأخرون إلى المدارس » وصاحبنا هو الحامس ! 
لسيّدنا على الأسرة من حقوق ! وحقوق سيّدنا على 
الأسرة كانت تتمثل داعا طمام) وشرابا وثياي) ومالاً . ذأمًا 
المقوق النى كان يقتضيها إذا ختم ماعبنا الكر ان فمشوة" 
وعية قبل كل* ثىء» م ب وقطان » وذوج. بن الالح 
وطروش 1007 ' قلاسة مل نهنا القماش الذى يُحَدْ منه 
العماتم » وجنيه أمرء لا برضى بنشىء دون ذلك . . . فَإِذا لم 
رد إليه هذا كله فهو لا يعرف الأسرة ولا قبل منها 
شيا » ولاصلة ينه وينهاء وهو ينقسم على ذلك مُمْرجات 
العان”". وكان هذا اليوم نوم أربماء » وكان سيّدنا قد أ نبأ فى 
الصباح أن صاحبنا سيخيم القران فى هذا اليوم ٠‏ وأقباوا فى 
المصر » يعشى سيدنا متعمداً على رفيقيه » ويمشى صاحينا من 
ورائه بقوده يم ”من أيتام القرية .حتى إذا بلفوا الييت دقع 
سنا الباب دفما وصاح صيحته الممتادة : «ياسئار 6 » وأتمه 
إلى النظرة » فإذا فهها الشيخ قد انفتل””* من صلاةٌ العصر 


. محرجات الأبمان : الأيمان المنلظة الى ترقم فى الخرج ؛ وهو الإثم‎ )١( 
 فرسنا (؟) الفعل ؛:‎ 


30> 
وهو يقرا شيا من الأدعية كعادته, فاستقبلهم مبتسماً مطمئنًا غ 
وكان صوانه هادي » وكان صوت سيّدنا عاليًا » وكان صاحينا 
لاايقول شيئاً » وكان اليتيم مبتهجا . أجلس الثشيخ سيّدنا 
ورفيقيه » ووطع فى يد اليتبم قطمة من فضة ؛ ودعا الخادم 
واعرزة أن يأخذ مذا اليم إلى حيث يُصِيب شيقًاً من الطعام » 
وتسح على رأس ابنه وقال : « قت الله عليك! أَنْصَرفْ إلى 
مك ؛ و قل* لها إن سيّدنا هنا » . 


كاك كسس ع عر ناو انسور ايكرت ل 
مالا بد منه فى مثل هذا الوقت ‏ وهو كو عنخم علوبل من 
السكر الذاب لا ثىء عليه أخرج نلا هذا الكوة 
يه عأ وشرب 000 الذاب أيضاً.ثم 

أخرخت القهوةٌ فشر.ها سيّدنا مع الشيخ . وكان سيّدنا بلح 
على الشيخ فى أن تحن الصبى” فها حفظ من القرآن » وكان 
المع مو د دَعَه بلعب إإنه صغير © . ثم ميض سيدنا 
لينصرف » ققال له الشيخ : « نصلى الغرب مما إن شاء الله » . 


ل 

وكانت هذه هى الدعوة إلى العَشاء . وما أَحسسُ أن مانا 
ال شيئاً آخر أجرا على تم صاحبتا للقرآن ؛ فقدكان يعرف 
لآم مف عفر ةب ركان 1ه فيا غاداك عر مقطواغة + 
ركاقت الكنة وته ريت ترقوعة 4 وكان زتعا أن طعا 
إن اناميا هته اا شل قدت احرف 





5 
منذ هذا اليوم أصبح صبينا شري وإن لم يتجاوز التأسمة ؛ 

لأنه حفظ القرآن » ومن حفظ القرآن فهو شيخ مهما تكن 
سه بقعا أو قن ] روف اخاقيا / ولعو وسيدانا أن 
رد ااي أو حين برصّى عنه » أو حين بريد 
أن يترضّاه لآمر من الأمور . فأَنًا فهاعدا ذلك ققد كان 
يدعوه بأسمه » ورعا دعاه «بالواد» . وكان شيخنا الصى قصيراً 
دا ا فل مر » ليس له من وقار 
يوخ ولامن حسن َم حظ "أو كثير . وكان أبواه 
يكتفيان من ممحيده وككبيره بهذا اللفظ الذى أضافاه إلى اسمه 
كنا منهماومحبا لا لابه ولاتحييا إليه . أمّا موفتدأعبه 
هذا الفظلاق أذل الك + ولكتد كان بعر شيا اخر من 
مظاهر الكافأة ة والتشجيم :كان يننظر أن يكون شيع حقا » 
بد المكّة وبلبتس الب والُطان » وكان من المسير إقنائعه 


010 زرى الميئة : سقيرها . 


18 
بأنه أصغر من أن يحمل العّة » تمق زفق التنظال كه 
وكيف السبيل” إى إقناعه بذلك وهو شيخ قد حفظ الق رن ! 
وكيف يكون الصغير شيشا ! وكيف يكون مَنْ' حفظ القران 
مثيراً ! هو إذن" مظاوم . .. وأ ل أشل من أن يحال 

ينه وين نه ف ليكة وائّة والتفطان . 

وماعى إلا يام حتى ستم لق بالشيخ “كر أن _يدعى به 
وأعير أن امن ءة بالظلم والكذب» وأن الإنسان يظامه 
حتى أنوهء وأنة الأوكة والأمومة لاتعصم الأب ولاه فتن 
الكذب والمبث والخداع . 

مم وك او رذن كمال 0 لاقب 
ا وإحساسٍ عا كان علا فين ا نو تذيزه الغرور 
والشجب. مم نلك أذ ال 506 الأشياء. 

على القرق حقاقة: لم إ يكن خايقا أن يد لدعى 
وإعا كان خليقاً 0 يلعب إل 0 | 
كا كان يذه » ميل اللميئة على رأسه طاقِيّّه لتى 3 


. استحال إلى كذا : تحول وصار . وازدراء : احتقار‎ )١( 
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بوحانق سرون سينا 212 واليطة: 
ولا مده حتى لا يحتمل شيا » ذإذا تركة فليمش حافيا أسبوعا 
أ أسا بيع حتى بِأَدّن الله له تحذاء جد يد .كان خليقاً ذا كله؛ 
لأن" حفظه للقرآن لم يدم طويلا . . . أكان وحده ملومًا 

فى ذلك ؟ أ م كان اللوم مشتركا ببنه وبين سمّدنا ؛ الحق” أن" 
سيّدنا أهمله حيثا وعنى لغيره من الذين لم يختموا القرآن . 
أمله ليستري » وأهمله لأنهلم تقاض أجرا على سمه القرآن . 
واستراح صاحبنا إلى هذا الإجمال , وأخذ يذهى إى الَكتَّابٍ 
يقفى فيه طُوال النهار فى راحة مطلقة ولس متصل » ينتظر 
نتف الكنة .وبأى أخزم الأ تغرف من القاعرع مو :ذا 
تبت الإجازة وعاد إلى القاهرة » استصحبه ليبح شين 
ينا وولتتارة قل الأنهن. 

ومفى على هذا شر" وشهر وشهر » يذهب صاحبنا إلى 
الكتّاب ويمود منه فى غير مل » وهو وائق” بأنه قد حفظ 
لقان بويد نا مطل إل أنه فط العران فال أن كان 
اليوم الشئوم ... كان هذا اليوم مشئوماً حقا ؛ ذاق فيه 


ُ 

صاحبنا لأوّل مركة مرارَة اللي ادلم وألضعة وكره الحياة . 

عاد من الكتّاب عصر ذلك اليوم مايا٠‏ ول بك 
يدخل الدار حتى دعاه أبوه بلق الشيخ تقل عانه برقمة 
صديقان له . فتلقاه أوه مبتهحًا » وأجلسه فى رفق » وسأله 
أسئلة عادبة » ثم طلى إليه أن يقرأ ا 
بايا انلزال رك الما قار 
وقدّرع 057 © واستماذ باللّه من الشيطان اجيم ؛ وستمى 
اله ا رحن الرحيم »و لسكنه م يذكر منسورة الشعراء إلأنها 
إحدى سد الاش وها (طسم) ٠‏ فأخذ يرد( طم ) 
عر وعراة ومرتة ؛ دون أن يستطيع الاثتقال إلى مالعدها. 
رك عاد بها لى هذه الكلمة من سورة الشمراء ؛ 
تتام انرايد خطره . قال أنوه ففرا سورة الئل . 
فد ك5 أنه اول سور الكل كاذل ستوؤة الشفراء ( طين)ه 
وأخذ يردّدهنا اللفظ وك اداه ٠‏ فلم يستطع أن 
جاسهه قال امه ا و ولمع 


2١ 
فذكر أنه الثالثة وأخذ يد طلسم » »ول | يفتح عليه أبوه‎ 
0 : هذه [لر 2 > ولكته قال له ق هندوء‎ 
. أنك حَفظتَ القران » ققام خجلا تسسا عرقاً‎ 
الرجلان يمتذران عنه بالحجّلٍ م‎ 
لا يدرى أييلوم نقسه لأنه أنسى القران ( أم يلوم سيد نا لأآنه‎ 
! أعبله » أم لوم أبام لآنه امتحنه‎ 
ومبما بكن من شىء » فقد أمسى هذا اليوم” شر مسا‎ 
وم يظهر على مائدة ئدة التشاه» وم يسأل عنة أبوء » ودعثه أ‎ 
. فى إعراضٍ إلى أن يتمشى مما فأبى , »فانصرفت عنه وتام‎ 
. هذا المساء الشَكركان فى جملته خيراً من الغد‎ 00 
ذه إلى الكتاب , فإذا سينا يدعوه فى جفوة : ماذا‎ 
حصل بالأمس ؟ وكيف كرت عن أن تقرأ سورة الشعراء ؟‎ 
. ) وهل لسييتها حقا ؟ اثلها على" ! فأخذ صاحبنا يردّد (طنم‎ 
: وكانت له مع سيد نإ قصب كتقمتته مع أيه . قال سيّدنا‎ 
عَوصّى الله خيراً فيا فقت ممك من وقت ء وما بذلتة‎ 
. فى تعليمك من بهد ؛ ققد ليت القرآن ؛ وبحب أن تيده‎ 


3 
ولسكن الذانف ليس عليك ولاعَلّة » وإما هو على 
أبيك ؛ فاو أنه أعطاى أجرى يوم ختمت القران ؛ 
لبارك الله له فى حفظك؛ ولكنّه منمنى حٌ » فحا الله القرآن ' 

اك 
م بدأ منقرئه لذراك من اذه شأنه مع من ل يكن 
واولا داس 





7 


وليس من شك فى أنه حفظ القرآن بعد ذلك حفظاً 
عداق كذ نزرة دا يويد 5 أندهاء و الكاقة 
ذات” فوم مع سيّدنا » وكان سيِّدنا فى هذا اليوم حريصاً على أن 
يمود معه »حت إِذا وصاوا إى الدار ف عليها سيّدنا فدفم 
لباب فاندفم له ؛ وصاح صيحتّه اللألوفة : « ياسئّار ! » وكان 
الشيخ كمادته ف النظرة قد فرع من عبلاة العصر . 
فامًا استقر سيّدنا فى جلسه » قال للشيخ : « زعمت أَنْ ابنك * 
قد نَسى القران» ولمسّتى فى ذلك لما شديداًء وأقسمتْ لك 
أنهلم ينس وإنا خجل , ا بلحيتى هذه . 
وقد شت اليوم لتمتحن ابلك أملى » وأن أقسم . ون 
٠‏ أنه لامحقظ القر (١‏ ن لأحْلقَنَ لميتىهذهء لصحن مم الفقهاء 
فى هذا لب » . قال الشيع: هعون ليك ! ومالك لاتتول: 
إن لب القرآن ثم أقرأنه إِيَاه عه أخرى ! » ٠‏ قال قمر 


32 
له لام ما نميه ولا أقرأنه » وإغا استمست له القران » 
فتلاه على" كالماء الجارى » لم ريقف ولم يتردد » . 
وكان صاحبنا يسمع هذا الموار ”© وكان مقتنما أن باه حق 
أن سينا كاذب ولكنه | عن شيقاء ولبث مننظرًا الامتحان. 
وكان الامتحان عسيراً شاقًا ؛ 0 مانن كن ق هذا 
اليوم نجيباً بارعا» ل يُسْأل' عن ثىء إلا أجاب فى غير تركذ 
وقراً فى إسراع » حت ى كان الشبيع ,قول له : « على بيك فإن 
الكرث فى القرآن خطيكة » حتى إذا آم الامتحان قال له أوم : 
َم انه عليك ! ذه إلى مك فقل لها إِنْكَ حَفظت 
لقرآن حت » . ذهب إلى أمّه » ولكنه ل يقل لما شيا ؛ 
وم تسأله هى عن تىء . وخربم سيّدنا فى ذلك اليوم ؛ ومعه 


لم 


حة من الج ماس لت 


. الحوار : المراجعة فى الحديث‎ )١( 
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مت كان و نا 
التشيخ الصبى بَِقّس الشيخ هذه ره قائلا : أما اليوم- فأنت 
تستحق أن تلع شيخ رت رأف يت وجعى 
وشرفتة لخْيتى أمس » واطْطنٌ أبوك إلى أن يُمطينى الليّة .. . 
ولقد كشت تلو القران أمس كسلاسل اذَه » وكنت على 
النار مخافة أن تزل””2 أو 72 ف. وكنتة أحصتك بالل* 
القيوم الذى لاننامء عي انتعى هذا الامتحان . وأنا أَعْفيك 
اليو من القراءة » ولكن أريد أن هذ عليك عهدا» فمدق 
بأن تكون وفيا . قال الصبى فى استحياء9؟ : « لك عل > 
الوتاه » . قال سيّدنا : فأغطنى يدك . وأخذ يبد الم » 
فا 0 الصبى إل ثىد ف ,بده غررس” » | جد مثله 

(1) بزل هنا : يغلط . ويقالك - ذل عن الصخرة وتحوما » إِذَ لق علبا 


سقط » وعن الصواب فى منطلق »© إذا انسرق . 
(؟) ف استحياء : فى جل . ( 7) ماراعى إلاكذا : أى ما شمرت إلا به . 


0 
قط »عر لضن 2 ”© ملواه شر تغور فبه الأصابع ذلك 
أن دنا تلاوت يد الس عل لعيتةه ونال ؛ هذه لحيق 
سل إياماء وأريد ألا نييما وق الال ل لاما 
وحق القرآن التجيد لا أهينها » . وأقسم- الصئ كا أراد 
سيد نا . حتى إذا موس تسل 1 فده :كم فى 
القرآن من جُر', ؟ قال : ملاثون . قال سيّدنا : وكم نشتغلة 
فى الَكتاب من بوم ؟ قال الصبى : خخسة أيام الجا 
ذإذا أردت. أن تقرأ القرآن مك5 فى كل" أسبوع 0 ! 
من جره كل" بوم ؟ فكر الصبئ قليلا ثم قال :ستة أجزاء . 
قال سمّدنا : دم لد على التريف مث 9 
القرآن ىكل" ووم من أَيّام الممل » ولشَكُو بن هذه الثلاوة 
أل مانا به حين صل إلى الكتاب . فإذا فرغت منها 
فلا جتآح”" عليك أن تلهو وتلتب » على ألا تطرفه الصّبيان 
عن أجمالهم . أعملى الصبى على نفسه هذا المَهْدَ . ودعا 


)١(‏ يتتجرج + يضطرب . (؟) المناح ( يهم ابليم) : الإ 


اا 
سمّدنا المريضة فأخذ عليه عهداً مثله » بك ل 4ن 
كله بوم ستة أجزاء من القران» وأودعه شرَفه » وكرامة 
لحيته » ومكانة الكتاب فى اليلد ؛ وقبل العريف الوديعة . 
واتعى هذا لظ وصبْيان الكتاب ينظرون يون . 


من ذلك اليوم اتنطمت صلة الصئ التعليمية « لسيّدنا », 
واتصلت بالمريف. ول يكن المريف أقل غرابة من سيّدنا : 
كان عاب لويد مها أسوه قلعا أومسوداق ».واه 
موّدة» وكان سئ' الحظ» ل يرف فى حياته مير » جرب 
الأتمال كلها قر يقلح فى ثىء منها : ها د أرسلة أوه عند كثير 

من الصمتاع تم صنمة ف فلح » وحاول أن حد له فى 
معمل السكر شغل- المامل أو الفير | والوانت أظم 
فلم يفلح فى شىء من هذا . كن أنودضِيىٌ الصدر به 0-0 
ويزدريهء ويوُثر”" عليه إخوته الذين يسملونجيعا ويكسبون. 
وكان قددذهس إلى الَكتَاب ب فى سياه فت القراءة والكتابة , 
وحفظ سُوراً من القرآن م يلت أن ليها . فاماضاقت به 
الخياة فاق نا أقبل إلى سيد نا فشكا إليه أمره ٠‏ قال له 
ييُرنا #كالتها فك وها غلك أن تمي الصَبِيانَ 


. يؤر عليه إعوته : ينغلهم عليه‎ )١( 
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القراءة والكتابة » و للاحظهم وتم من المبث » وتنوم 
مقاى متى عبت" » وعلل” أن نيم القرآن وأحتطهم ياه . 
وعليك أن تفتتم الكتاب قبل أن تطلح الس » وتشرفة 
على تنظيفه قبل أن يحضر الصبيان : وعليك أن ا 
الكتاب مى صَلْيَت العصر”ء وتأخذ مفتاحه . وعليك مع 
هذا كله أن تكون يدى اليمنى » ولك رَْم ما يأنى به الَكتّابٍ 
من تدده تقتضى ذلك ىكل أسبوع أو ىكل شهر ٠‏ وتم" 
هذا المَقدُ بين الرجلين وق رآ عليه الفاتحة » وبدأ العريف عمله 
وكان المريف نض بيدا ع شديداً وزدريه» 
ولكتة إصائية0؟ . :وكان سينا يكزه الريك كرها هنا 
ومحتقره» ولكنه تملقه . 
َأمّا العريف فكان يكرءه سيدنا؛ لآنه أثر”” شاش" 
كَذَّابء بت عليه بم مواره الكتاب » ويستأثر”" بير 
مايحمل الصبيان مهم من طعام . ويزدريه ؛ لأنه كان ضريرآ 
كلف الإنصار» وكان قبح الصوت ,تكلف حُسُنَ المبوت 


. يصانه : يلايته ويداريه . (؟) أثر : ير نفسه باتحير‎ )١( 
 هسفف استأثر بالغىء : امتيد به وخص به‎ )+( 


7 
وأا ةنا مهن سكوة التريك: لاله عكار ذاهية انو اند 
يدق عليه كثيرا مما ينيغى أن يعامه » ولآنه سارق » ,يسرق 
0 بين ,بدمهما مرى الطمام وقت” الغداء ومختلس 
أطزيبه » ولأنه بأعر*© معي ر الصبيان فى الكتاب » ويتبّك 
مهم على غفلة منه» فإذا ميت المصر” وأغلق الَكتّاب 
كان يبنه ويشهم فواعر مال وقد قورت أو عادين 
« القنطرة » أوفى «معمل السكر » . 

ومن غريس الآمر أن الرجلين كانا صادقين مُصيبين؛ 
وأنهما كانا مط إل أنتيشاوناعل كرام وكسيد © 
حدما عتاج إلى أن يميش » والآخر حتاج إلى من .بده 
أمور الَكتّاب . 

العزدمةن اووس اح فرافر الو سه 
مسثة أجزاء فى كل نوم . ولك ذلك ل يستمر ثلاثة أيام . 
اق الصى .هذه الثلاوة منذ اليوم الأول » وضاق العريف 
بها منذ اليوم الشالى ؛ وتكاشفا”" بهذا الضيق ف اليوم 


(1) يأفر معهم خنا : يتشاور مهم على عمل فى. . 
(؟) المضفى : الألم. (”") تكاشئًا : كشف كل مْببا للآخر ما فى نفسه . 


01 
لثالث » واتفقا منذ اليوم الرادم على أن يتلى المبئّ فى سيره 
عله أعزاء يت تك اريف ع إذا أعرة الا 
أر فاقدهتة لفق »سال عه دوين وروا عد الفية باق 
كل بوم فيسل على العريف . وريجلس على الأرض بين يددبه » 
وغل اشفديه 200 كان هرا الثر ان + ونسال الدريت 
من حين إلى حين عن كلة » فيجيبه مرّة ويتثاقل عنه مرّة 
أغرئ : ويا سدتا فى كل” بوم قبيل الظهر ؛ فإذا سلم 
وجلسء كان أَوَّلُْ عمل بأئيه أن يدعو الصيّ فبسأله : أقرأت ؟ 
وكان الصئ يحي : من البقرة إلى « لتَحِدَن » فى بوم 
السبت » ومن ه لتجدن » إلى « وما بر » فى بوم الأحد . 
وكذلك قبع القر ان تيقة أقسام الح عله النقوام» + م 
لكل يوم من الأيام عي 'قدياً من هذه الأقسام مخير به 
مدنا مق سالة + 


. الممهمة : الكلام الحى‎ )١( 


0 
ولكن المريف لم يكن ليكتتى بهذا الاثفاق الذى بريحه 
وبري الصبّ » وإغا كان يمع فى أن يستغيد من موقف 
الصييٌ بين_بديهء وكان تبنّذر الصيءٌ من حين إلى .حين » بأنه 
فلوسا وعد مسن اسرد « متمتعة 4 » سلئة 
تددعتو الس مرو رة بطورح اه | والاضورة ااه 
أو «سورة الأحزاب » . وإذ كان القرآن كله «متمتماه عند 
المى » لأنه أعمل قراءته منذ أشهر » ققد كان يكره أن 
عتحئه سد نا » ولشترى صمت الع ريف بكل” ثىء . و كّ'دفم 
إل العريف ما كان علا جيبه من خيز أو قطير أو مر | 
وك دفم إليه هذا القرش الذى كان يُمطيه إبأه أبوه من حين 
إلى حين » والذى كان بريد أن يشترى به أقراص النمناع ! 
وك احتال على أمّه » ليذ منها قطمة مضخمة من السكر » 
حتى إذا وصل إلى الكتاب دفمها إلى المريف ء وإنه ليشتههها 
كلها أو بمضّها ء فيأخذها العررف ويدعو بألاء بيس فيه . 
السكر ء ثم هسه ما شديدا : ثم بزدرد السكر وقد ذاب 
أ وكاد! . . وك تزل عن طعامه ال ىكان يمل إليه من اليمت 


,0 
له كل” بوم وإنه لشديد الموع » ليأأكل المريف مكانه ؛ 
الا يخبر سيدنا بأنْ القن عنده « متمتم » . . 
على أَنْ هذه الصّلات المستمرة لم تبث أن صمت له مودّة 
اقيرف :قنك اتعذه البريق ميدن وا زه سه إن 
الجامع بعد النداء ليل ممه الظهر ؛ 7 أل يفيواعاية » 
وبق به » ويطلس إليه أن ” بقرئ القر ان فا المويان م 
0 يسمه من لمض الذن أخذوا لميدون ومحفظون . وهنا 
كان صاحبنا يسلك مع تلاميذه مَستَ المريف ممه بالدَنّة : 
كان ملس الصبيان ين يديه » وبأخذم بالتلاوة » ثم يتشاغل 
عنهم بالحديث مع أترابه » حتى إذا فرغ من حديثه » التفت 
ب ؛ فإذا نس منهم عبتا أو إبطاء أو اضطرابا » فالنذير ؛ 
م الشتم » ثم الضرب » ثم إخبار العريف . والحق أنه .يكن 
اح شتف إاقر انمي #لذميدة 3 الريض فن ند 
معه هذء اخلطة ؛ قجس وو عر انا . وإذا 
كان المريف لا يشثمة ولا عرورايم أمره إلى سمّدناء 
فذلك لآنه يدفم تن ذلك كله فال ٠‏ وقد فهم الصبيان هذا 


كن 
فأخذوا يدفمون ل الثمن غا أيضا » وأخذ هو يسترد بالرشوة 
ما كان يدقم إلى العريف . على أن رشو نوه كانت متنوعة ؛ 
فل يكن حروما فى يبته » بالكونطة ترون 
التمر ولا إلى السكر »و م يكن يستطيع أن يَقيّل «الفلوس» . 
وماذا بصنع بالفاوس وهر لايستطيع أن أبنفقها وحده ! فهو إن 
قبلها دل على تفسه وافتضح أ 2 “ه . وإِذن ققد كان عسيراً» وكان 
إرضاؤه شان . وكان الصبيان ,تفتّنون فى إرضائه » فيشترون 
أنرام المناعو د السكرائيات » و « الب » و«القول 
السوداق » » وكان تتفضل بكثير من ذلك على العريف . 
ولك ادن الرشوة طامًا كان إميقية وبفطة و ورستة 
على أن مهمل' واجبه أشنع نم إهال » وهذا اللون هو القمصس 
ا . فإذا استطاع الصى أن يقصّ عليه 
أخذوة + أو شرق كتانا'من هذ1 الجل الى شل 
الكش فى تتى ارق أو ,تاق غلية فصلا من أقدمة 
« الزير سام » أو « أى زيد » » فهو وائق ما شاء من رضاه 
ووسترعا لقيو كان ا القيت مهف مكلرية 


7 
البصرء يقال لما نفيسة . أرساها أهلها إلى الكتاب تحقّط 
القر ان» لخفظته وأ تفنت حفظه: ووكلها”''سيّدنا إلىالمريف. 
ووكننا ريه انهاه واعدمليها مد مها 
مسلك العريف معه . وكان أهل هذه الفتاة أغنياء » ولكنهم 
من المخدثين . كان أنوها حارام أصبح تأجر أَمُثر 0 
'بنفق على أهله من غير حساب » وسمْبغ”"علهمسمَة غريبة 
من العيش . فلم تكن ننقطم الفاوس من يد نفيسة . وكانت 
أقدر الصبيان على تخير الما , ثم كانت أحفظهم للقصص ؛ 
وأقدرم على الاختراع . وأحفظهم لآاوان الثناء النفرح 
و «التعديد» الك وكات ينع التداءوااشين يقتا : وكانت 
غرربة الأطوار ؛ فى عقلها ثى* مِنَ الانطراب ؛ مُكانت 
تلعى صاحبنا أ كثر وقته بحديثها وتمديدها وأقاصيصها 
وأو ا نوكيو را ويفا كانرواعكا رشن ررقم ويد 
ودع ؛ كان القران لوسك ل 00 
سورةً» حتى اليوم الحتوم ا ويا له من بوم ! 1 


00 وكلها إليه : تركها له وجمل أمرها إليه . )١(‏ أى يضفيا عليم ويوعها . 


٠٠ 


كان ووم الأررماء » وكان صاحينا قد قضاه فرحا مسروراً . 
زعم دنا أذل انان أله دام حي ؛ ثم فرغ إلمد ذلك 
لاستماع القصص والأحاديث ء وعَبّث آخر الهار. 

فلا انصرف من الكتاب لم يذهب إلى البيت » وإنا 
ذهس مع جاعة من أصعابه إلى الجامع ليصل المصر . وكان 
يحب الذهماب إلى الجامم » والصمود فى النارة » والاشترالك 
مع المؤّن فى التسليم (وهو النداء النى لى الأذان الشرعى ) . 

ذهس فى ذلك اليوم وصّمد فى المنارة » واشترك فى الأذان 
وص . وأراد أن يمود إلى الييت ء ولكنه افتقد نثله فل يجدما 
كان قد وضعها إلى جاني المنارة » فاما فرغ من الصلاة ذهمس 
بلتسها فإذا هى قد سرقت" . أحزنه ذلك نمضن الثىء » 
وككنهكان قرا مبتهجً هذا اليوم » فل يحرّع ول يقد للأمر 
عاقبة » وعاد إلى اليدث حافياً . وما كان ألعد المسافة بين البت 





اليك 
والجامم ! ولكن ذلك ل نئه”© ؛ فكثيراً ما مشى حافياً . 
دغل الببت ٠‏ وإذا الشيخ فى المنظرة كمادته يدعوه : 
وأبن نملاك ؟ فيجيب : نيما فى الكتاب . فلا محفل 
لشي بهذا الجواب » ثم يمل السب حيئا ريما يدغل 
يفيت إل أنه وإعزةة لا نوا كل كر من + 
كان من عادته أن يأ كلها متى عاد من الكتأب ء ثم ربدعوه 
الششيخ ممع إل اداع . فإذا أستققر تقر به مكانه » قال له أبوء : 
ماذا تلوت اليوم من القرآن ؟ يحب حتَمنه تلوت الأجزاء 
السمّة الأخيرة . فال الشبع :وما زلت تَحْفَظه حفظاً جيدا؟ 
قال نمم . قال الشيخ ارا دمو 2 كله لها قد 
سورة سبا 16 نسى غيرها من السوّر» فم فنج اله عليه 
حرف . قال الشيخ : فاقرًا سورة قاطر » فل يفت الله عليه 
يحرف . قال الشيخ فى هدوء وسخرية : وقد زعست أنك 
ما زلت تحفظ القران ور نه ٠‏ ففنتح أله عليه 
بالأيات الأولى من هذه السورة ؛ ولَكنّ لسأنه لم لبث أن 


(1) ل برعه : م يفزعه ول يخفه, 


1 05 
لسع حا تر رمي 
فل انها فى ونيد 2د ق” بارد . قال الشيخ فى هدوء : قم 
واجتهد فى أنتنسَى نعليك كل وم فا أرق إلا أنك امتييا 
كا أضمت القران. ولكنٌ لى مع سيّدك شأنًا آخر . 

خرج صاحبنا من المنظرة متك الرأس مضطربا يتمثّر؛ 
ومضى فى طريقه حتى وصل إلى الكرار ( والكرار: حجرة 
فى الييت كانت د ها أوان العام » وكان يرك فا 
الجام ) » وكانت فى زاوية من زواباها القركية (نوؤه فنانة 
منخمة عريضة من اتلْسّب كأئها جَذْم وة اه 
تفطم عليها اللم . وكانت ندع عَلّ هذه القرمة طائفة من 
السكا كين ؛ منها الطويل ؛ ومنها القصيرء ومنها الثقيل , 
5-0 

مشى صاحبنا حتى وصل إلى الكرار » والمطف إلى 
الزاوية التى فها القرمة «وأهوى إلى الساطور ؛ وهو أغائاً 
ما كانعليها من سكين وأحذه وأثقله » فأخذه تناو اخوق 
به إلى قفاه ضرياً ! م » وسقط الساطور من بديه . 


3 
وأسرعت أمّه إليه» وكانت قرببة منه لم تحْفل به حينها مت مهاء 
فإذا هو واف يضطرب والدم يسيل من قفاه » والساطور 
ملق إلى جانبه . . . وما أرما ألقت' أمّه نظرة إلى الهم ! 
وما أسرع ماعرفت أنه ليس شيثًا ! وماعى إلا أن انهالت 
عليه شتا وتأزييا » ثم جذبته من إحدى بده حتى أتنهبت به 
إلى زاوية من زوايا اللطبخ فالقته فبها إلقاه » وأنصرفت إلى 
عملها . ولبث صاحيئا فى مكانه ل يتيك ولا يكلم ولا يبكى 
ولا يفك ركأنه لاثىء ؛ وإخوته وأحَوانه من حولهيضطر ون 
وبلعبونء لا تحفاون به ولا يلتفت هو إللهم . 
وقرّبت المغرب ٠‏ وإذاهو بُدْعَى ليجيب أباه » تفج 
خز يان متعراً حتى انتحى إلى المنظرة .قم يساله أبو. مي 
وإعا ابتدره سيّدنا مهذا السؤال : كرا عل البو الأجزاء 
الستة من القرآن ؟ قال بلى . قال : ألم تقرأ عل أمس سورة 
سبأ؟ قال بلى . قال : : فا بأك م تستطلع أن تقرأها اليوم ؟ فم 
5 . قال سيّدنا : قار | سور ةنا : فلم يفت الله عليه منها 
عر له : فاقراً السّجدة » ل يحْسئن شيا . هنا اشتدٌ 


5١ 
غشب الشيخ » ولكن على سيدنالاعل اليه قل : وإدن‎ 
فهو يذعحس إلى اكات لا ليقرأ ولا إبحفظ » ولا لتعتى به‎ 
أو تلنفت إليه » وإغا هو لع وعَبّت”! ولقد عاد اليوم حافياً,‎ 
وزع أنه انس نمليه فى الكتاب . . وما أظنٌ عنايتك بحفظه‎ 
. . للقرآن ء إلا كمتايتك عشيه افيا أو ناعلا‎ 
قال مدنا : أة يب الم لاقام أعقه يا . ولولا‎ 
أ تويك الوم امن الَكتّاب قبل شرا الصبيان‎ 
:: لما رجم حافيا . وإنه ليقرأ على القران مره ف كل" أستوين‎ 
. سنّة أجزاء ىكل” بوم , أسممها منه متى وصلتٌ فى الصباح‎ 
قال الشيخ : لا أُسَدق من هذاشيعًا . قال سيّدنا : امرأق‎ 
طالق ثلانا ما كَذَبْتكَ قطّء وما أنا بكاذب الآنء وى‎ 
. لأسمم له القرآن ممه ىكل أسبوع . قال الشيخ: لا سّدق‎ 
قال سيّدنا : أفنظن أنَّ ما تدقم إلى فىكل شهر أَحَب إلى‎ 
من امرأق ؟ أم قطن أل فى سنبيل ما تدقع إلىة أستعل الحرام‎ 7 
: مرأة طلقتها ملام بين يديك ؟ قال الشيخ‎ 0 
د لا شأنلى به ( ولكنّ هذا الصى” لن يذهب إلى‎ 2 
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الكتاب منذ غد . ثم نض فانصرتف » ونهض سيّدنا 
فانصرف كتيبا محزوثا . وظل صاحبنا فى مكانه لا يفكر 
فى القرآن ولافيا كان» وإعا يفكر فى مقورة سيّدنا على 
الكذبء وفى هذا الطلاق الثّث النى ألقام كا “يلتق سيجارتّه 

متى فرغ من ندخينها ! 

وم يَظهر الصبى فى هذه الليلة على المئدة » ومكث ثلاثئة 
أيام تجن عجلس أبيه وتحِتّ المائدة . حتى إذا كان اليوم 
الرالع دخل أبوه عليه فى المطبخ حيث كان يحب أن يتزوى 
إلى جانب الفرن ؛ فا زال يكلمه فى دُعابة وتطف ورفق حتى 
نس الصسى إليه ‏ وانطلق وجهه بعد عبوسه . وأخذه أنوه 
تن فا كلينة 0ك سجن امانقة 4 وغي ري أعناء اتنا هاه 
خاصّة . حتى إذا فرغ الصبى من طعامة ونهض ليتصرف » 
قال أبوه هذه اجخلة فى ماح قاس ل سه مط لأنه أمنبحك 
منه إخوته ججميماً . ولأنهم حفظوهاله» وأخذوا يغيظوته مها 
من حين إلى حين - قال له : ٠‏ أحفظت القرآن ؟» 


١١ 


واتقطم المبى” عَن الكتّاب » واتقطم سيّدنا عن البيت 
والتعس الشيخ فقي آخر يختلف إلى" الييت فى كل" بوم : 
فبتاو فيه سورة من القرآن مكان سيّدناء وايقرئ المى 
ساعة أو ساعتين . وظل الصبى” حرا يعّث ويلمَب ف اليبت 
متى انصرف عنه الفقيه الجديد . حتى إذا كان المصر أقبل 
عليه أصمابه ور فافه مُنْصَرَقه”© من الَكتّاب . يمون عليه 
ماكان فى الكتاب » وهو يلهو بذلك ويبّث بهم ويكتابهم 
وبسيّد نا وبالعريف . وكان قد حُيّل إليه أن الأمر قد انبت9©» 
يبنه وبين الكتاب ومَنْ فيهء فلن بعودّ إليه» ولن برى 
الفقيه ولا المريف . فأطلق لسائه فى الرجلين إطلاقاً شنيماً » 
وأخذ ل عزن عوتينا وسبخاتينااما كآن. ترد ٠‏ وأخذ 


. تختلف إلى البيت : يتردد عليه .2 (؟) منصرفهم : وقت اتصرافهم‎ )١1( 


() انبت : اتقطع . 


53 
ببلمنهما أمام الميبيان ويصفهما بالكذب والسّرقة والطمع » 
تماق كتينا اعد ل نوم كان صن التحد شي 
شفاء لنفسه » وِلدَدٌ لمولاء الصبيان . وما له لا يطلق لسانه 
فى الرجلين » وليس ينه وبين السّمَر إلى القاهرة إِلّا شهر” 
واحد ؟ فسيعود أخوه الأزهرئ من القاهرة بعد أيام؛ حتى 
إذا فى إنجازته اسستصحيه إل الأزهرء بحيت يسبت جاورا 
وحيث تنقطم عنه أخبار الفقيه والمريف . 1 

الح أنه كان سميداً فى هذه الأيام : كأن شمر لشىه من 
التفوّق على رفاقه وأترابه ؛ فهو ليذم إلى الكتّابٍ كا 
يذهبون » وإنما يسمى إليه الفقيه سعياً » وسيسافر إلى 
القاهرة حيث الأزهر » وحيث « سيّدنا الحسين » » وحيث 
« السيّدة زينب » وغيرهها من الأولياه . وماكانت القاهرة 
عنده شيا آخر » إنما كانت مُستقرك الأزهر ومُشاهد 
الآولياء والصالمين . 

ولكنّ هذه السعادة ل تَدُم' إلارنها يمتها شاه شنيع ؛ 
ذلك أن سيد نالم يبطق" صيراً على هذه القطيمة » وم يستطم . 


1 
أن يحتمل انتصار الشيخ عبد الجوّاد عليه » فأخذ ,يتوسّل 
بفلان وفلان إلى الشيخ . وماهى إلا أن لانت قناة”"©الشيخ» 
وأمر الصبى بالمودة إلى الَكتّابٍ متى أصبح . عاد كارهًا مقدراً 
نا سافاءزى سند تا وهو “ره القران الارة اقاقة رلك 
الآمر ل قف عند هذا الحدّ ؛ فقدكان الصبيان راون إلىالفقيه 
واكك «السترد تن صاحهم . وله أوقات النداء 
. طوَالَ هذا الأسبوع » وما كان سيد نا ينال به الصبى من لوم » 
ونا كن الريك فين علئة ن الفاظه تلك التى كان يطلقٌ 
باللكاسن أنه لن يرى الرجلين ! 
ىهذا الأسيوم تمل الم لاحتيااآ ى الْظء وتم أن 
ف ا ا الاطمئنان إلىو عدا كال احدوق 
نَم به من عهار أم يكن الشي قد أقسم لابعود الى 
ا 0 وأ فق و بين الشبخ 
وتحنث ونان سدنا اسل الطلاق والأَعان إرسالا 
وهو مل أنه كاذب # وهو لاء اتح ثون إليه» فدتمون 


. لين القثاة هنا : كناية عن الرضا‎ )١( 
. اللطل والحمق : قلة المقل رفساده‎ )؟١(‎ 





11 
له الفنفيه والمريف» ولترئونه”© بشتمهماء حي إذا ظفروا 
منه بذلك ؛ اتقركهوا به إلى الرجُليْن ء وابْتمُوا © به إلمهما 
الكل توق أنه شاك ير ل اتن ادق 
تكد نينا دل لد الكلان رومولة إحوة اكون 
به ويميدون عليه مقالة سَيّدِنا من حين إلى حين . لشيظونه 
وبثيرون سسَقَطه . ولك ه كان يحتمل هذا كله فى صَبْر وبجاد. 
وما له لا يَمْبِرٌ ولا ,تحك ولبس ينه وبين فاق هذه 

اليئة"" كلها إلا شبرث أو بسض” شب ! 


: أغراء مه : أولمه ب وخسه عله , (*) اشنوا : طلوا . والوسيلة‎ )١( 
مأ يقامة يد إن “مير ال زع) ايثة : ( بالك ) ألم امل ط لكان‎ 
أ‎ 


انا معلة ر و الاتكدي اماد نالو اباوقه اقلم زر و قار أة عيطة بود سساح 


ذا 


وَلْكن الثير من ؛ ورجع الأزهرى إلى القأهرة ؛ 
وظلة انبا جيك هو كا فو 1 سائر ال الأرهرة و1 
بذ المبّة , وم دحل فى جُّة أو قفطان . 

كان لايزال صغيراً» ولم يكن من اليسير إرساله إلى 
القاهرة » ول يكن أخوه بحس أن يحتمله» فأشار بأن ببق 
حك هريد ارس ٠‏ قبق وم يفل" أحد برضاه أوغضبه . 

على أن حياته تَميّرت نعض> الى ققد أار أخوه 
الأزهرّ بأن ,قضى هذه السنة فى الاستمداد للأزهر ؛ 
ودفم إليه كتابين يحفظ أحدهما جلة » وَيَسْتظيرُ من الآخر 

ًا الكتاب النى يكن بد من حفْظه كله َأفيّة أبن مالك. 
وأمّا الكتاب الآخر فجموغ المدُون . وأوصى الأزهرئ قبل 
سفره بأن ,بدا بحفظ الألفيّة» حتى إذا فرغ منها وأتقنها 


5714 
إتقانا » حفظ من الكتاب الآخر أشياء غربية » بمثها 
مكح ددر بجرجسي بقل ارين روما ل 
التّراجيّة » وسفها يسمى الَحَبيّة . وبمضها سى لاميّة 
الأفمال . وكانت هذه الأسماء 0 فس الصى مواقم" تيد 
وإجاب ؛ لأنه لا يفهم لما معتى » ولآنه يقدر أنها ندل على 
لعل » ولأنه يمل أن أاه الأزهرى قد حَفظها وفهمهاء فأصبح 
٠‏ عالمّاء وظفر مبذه الكانة الممتازة فى نفس أنوبه وإخونه وأهل 
القرية ججيما . ألم يكونوا جيم تحدثون بمَودته قبل أن يمود 
لشهر » حتى إذا جاء أقبلوا إليه فرحين مبتهحين متاطفين ! ألم 
يكن الشيخ يشر بكلامه شيا » ويُييده على الناس فى تهاب 
وخار ! ألم.يكن أهل القرية رتوسّلون إليه أن يقرا لحم درسًا 
فى التوحيد أو الفقه ! وماذا عسى أن يكون التوحيد ؟ وماذا 
عسى أن يكون الفقه ؟ ثم ألم يكن الشي توسل إليه » ملا 
مستعطفاً مسرقا فى الوعد » باؤلاً ما استطاع ومالم ستطم من 
الأماى» ليلق على الناس حُطبة اللجعة ! ثم هذا اليوم المشهود 
نوم مولد النبى"» ماذا كك الأزهرئ من إكرام وحفاوق ؛ؤمن 





.و 
تحلةو ]كار !كانو| قد اشتر و لاعفا نا جاردا :رك وديكة: 
وطربوشا جديداً » و « مركوبا » جديدا . وكانو رتحدثون 
بهذا اليوم وماسيكون فيه قبل أن إبظلهه”" بأيام . حت إذاأقبل 
هذا لبو اديت أسرعت الأسرة إلى طمابا فلم صب 
منه إلا قليلاء ولبس الفتى الأزهرى *يابه الجديدة » واتخذ 
فى هذا اليوم مامة خضراء , وألق على كتفيه شالاً من 
الكشسين» وأمّه تدعو وتتلو التعاويذ» وأبوه مخرج ويدخل 
جَذلانَ مضطريا . حتى إذا م للفتى من زه ومَيئته ما كان 
ريدء خرجج فإذا فرس' ينتظره يالباب » وإذا رجال يحماونه 
فيضعو نعل السرْج وإذاقوم” .ككتن د نون "من يزوم نمال » 
وأخرون يسن يه راغورة عار نو له وان 
البنادق تطاده فى الفضاء وإذا النساء يعدن م نكل" ناحية» 
وإذا الو تأر”© برف البشورء وإذا الأصو اتتر تف متتية 
مدح النى" » وإذا هذا الحف لكله رتحر”ك فى نطء وكا هاتتحرك 
(1) يظلهم : يأتهم وينشام , 


( ؟١)‏ يكتغونه : بحيطون به من كل جائب . 
(؟) تارج ار والمكان : فاحت فيه رائسة طيبة ذكية , والعرف : الرائحة . 


ع 
معه الأرض وما علها من دُور . كل ذلك لأن هذا الفتى 
الأزهرى” قد اذ فى اليوم خليفة » فهو يُطاف به فى المدينة 
وما سجولها من الرى فى هذا الهرجان الباهر . وما بلله اذ 
خليفة دون غيره من الثثبان ؟ لآنه أزهرى قد قرأ الم وحفظ 
الأفيّة والجوهرة واللمريدة !فل لا .يتبج الى حينيرىأن 
ا من الملل ماقرأ أخوه » وأن تاذ من رفاقه وأترابه 
يحفظ الألفيّة والجوهرة والخريدة ؟ ! 

وك كان رحا عختالا حين غدا إلى الْكتّاب بوم السبت 

ل 5 0 

وفىدده نسخة من «الالفيّة»! لقد رفمته هذه النسخة درّجات, 
وإن كانت هذه النسخة طيلة قَذرة سيئة الجلدء ولكنبها 
على مآ لتها وقذارتهاء كانت قمدل عنده خسين مُمسْحَفً من 
هذه اللصاحف التىكان يحملها أثرابه . 

الصحف ! لقد حفظ ما فيه فا أفاد من حفظه شيا . 
وكثير من الشبّان يحقظونه فلا يحفل مهم أحد ولا منتّخبُون 
علفانتنوم الرله البرظة اك 

ولكن الألفيّة ! .. وما أدراك ما الألفيّة ! وحَسْبُك أن 


/ 
سيّدنا لا يحنّظ منها حرفا : ولك درق ل 
أن قرأ الأبيات الأول منها. والألفيّة شعْر” » وليس ى 
المصحف شعر. 

الو أنه اتج بهذا الييت : 


1 
3 200 


قال عمد هو ابنه مالك أَنْمَد رَ الله خَينَ مالكو 


ابهَاكًا لم يشعْر بشىء مثله أمام اق وو تن متتو 
القران . 





ول 

وكيف لا يتبج وقد أحسّ منذ اليوم الأول أنه ارتفع 
درجات ؛ أصبح « سيّدنا » لا يستطيم أن يُشْرف على حفظه 
للألفيّة ولا أن قرئه إياهاء بل ضاق الَكتّا ب كله بالآلفية . 
كلف الصى' أن بذهب فى كل يوم إلى احسكنة الشرعية ؛ 
ليقراً على القاضى ما يربد أن بحمّظه من الألفيّة . القاضى عالم. 
من عاماء الأزهر ,أ كير” من أخيه الأزهرى” » وإنكان أبوه 
لا يون ذلك ء ولا برى أن القاضى كا“ ابنه . وهو على 
كل حال ال من علماء الأزهر » وهو قاضى الشر'ع ( بقاف 
تتخنة وراء قفن )د وهو فى السكة لقآق الكتات :وهر 
حل على دك مرتفعة» وقد و'عنتت علبها الطتافض والوسائد؛ 
عار اليا كك مانا ولس غوما اله توقية بوعل 
باه رجلان يقومان مقام الحاجب ويسمُئهما الناس هذا الاسم 
البديم » الذى لم يكن يخاو من هيبة ذه الكل 6د 


75 
نم ! كان يحب على الصي أن يذهب إلى الحمكمة فى كل 
صباح ؛ ' فيقرأ على القاضى باب) من أ بواب الألفية . و5 كان 
القاضى مين القراءة ! ١‏ وك كان علا فََه بالقاف والراء ! 

وك كان صوته هدج ؛ بقول اان مالك : 
كلا من لف فيدة كلست” 0 وفئل محف الكم” 
واخلثه كلة والقوالة عه وكلة هما كلام” قد قد يي 
ولقدٍ استطاع القاشى أن يثر فى نفس الصئٌ » ومملاه 
تَواضْعاً عنقا عذال نات 
وتقتفى رما شير سخ ه فائقة ألفيّة ان مُعطى 
وهو سبق حال لفضيلا © مُسستواجب" نأب اجبلا 
والله سَشَضى مببآت وَافرهُ #لى ولَهُ فى درجات الآخرة 
قرأ القانى هذه الأبيات نموت مخطمه البكاء حَطما» 
م قال للصية : عن توانع له رمه هم هذه الأبيات؟ 
قال المبى لا . قال القاضى : إن االألف رحمه الله تعالى, 
عند مأ بدأ فى نَم فيه اغتر. غتر وأخذه الكير فقال : « فائقة 
ألفية ان معطى » . فلم كان الليل” رأى فما يرى الناكم 5 
7 00اسضيت جل رضن 


0 
ان معط قد أقبل ثماتبه عتايا شديداً . فامًا أفاق من نومه 
أصلح من المُرور وقال: «وهو بين خا تفضيلا 4 . 
وم كان الشيغ مبتهس) فرحا حين عاد إليه المبى عصر 
ذلك اليوم » فق عليه ما سمم من القانى » وقرأ عليه 
اليات الأولى من الألفيّة ! كان يقطم هذه الأبيات هذه 
الكلمة التى نمبّر مها الثاس عن الامنتحسان : « الله ! الله ! » . 
على أل كز فيد "قد شو اننا ف انا 
الألفيّة فرحا مبتهمًا حتى اتتعى إلى باب المبتدأ , ثم كرت 
حمنّه. وكان أبوه يسأله عصر” كل يوم : هل ذهبت إلى 
المسكلة؟ فيجيب : ننم . فج حفظت ؟ فيقرً له ماحفظ . 
ولكن؟ الأمر تقل عليه منذ باب المبتدأ » فأخذ يحمّظ 
ويذعب إلى المحمكنة متثافلاً متباطتاً» حتى وصل إلى باب 
الفنول الطلّق » ثم لم يستطم أن يتقدم خُطوة قصيرة 
ولاطويلة . ولبث يذهب إلى الجكة فىكل .يوم » وقرأ 
على القانى فصلاً مرى فصول الألفيّة » حتى إذا ماد إلى 


مه 
الكتاب ألق الألفيّة فى ناحية» وانصرف إلى عبئه ولمبه » 
وإل قراءة القممص والأحادث : 

فإذا كان العصر وسأله أبوه : هل ذهبت إلى المكنة ؟ 


- من أى” باب ؟ 

من باب الإضافة» أو من باب المت » أو من باب 
جم التكسير. 

فإذا قال له : افأ عل ما حفظت» قرا عليه عشرين بين 
من امائتين الأوليين » مره من الممرّب والببٌ » وأخرى من 
التبكررّة والمرفة » وثالثةٌ منالبتدأ والمير» والشيخ لا.يفهم 
شيا » ولا 'بلاحظ أن ابنه يخدعه ؛ وإما يكتنى بأن يسمم 
كلاماً منظوما » وهو مطمثن إلى القاضى . ومن ريب الأمر 
أن الشيخ.م كر عرةو احدة فى أن يفكم الألفيّة » ويقابل 
عل الى وهو يقرأ + ولؤاقد قدل :بوم من الأنام + لالت 


با 

” وار 

غل أن العبى تردضن ةا لطن 232 + بواولا أن امه 
ا 00 

كان له أخ يمختلف إلى المدارس المدئيّة » فعاد من القاهرة 
ليقفى فصل الصيف اق أنه حضر هذا الامتتاناليوىة 
أياما متصلة ؛ ة نيع لخي يسأل الصى” : أى باب قرأت ؟ 
فيجيب الصبى : باب التطف مثا . فإذا طلس إليه أن تعد 
ماقرأ » أعاد عليه باب لمم أو باب ار 

سكت الشاب فى أَوّل يوم وف اليوم النى ليه . فلت 
كثر ذلك اتتطر حتى انصرف الشميخ» وقال للصبى” أمام 
أ : لك تخد أبلك وتكذب عليه » وتلتب ف الَكتَاب ؛ 
ولا تحفَظ من الألفيّة شيا .١‏ . . قال الصى” : نك كاذب ! 
وما نت وذاك ؟ وإغا الألفيّة للازهررين لا لأبناء المدارس ! 
وسّل القاضى :مك إلى أذمب إلى الحمكة فى 1 * 2 
قال الشالء “أ الوجرفيك التون ]قال ليوا : ا 
وا اسيم واي 0 


4 


5-7 اورسك سدم و0 الشاب؛ أن 
5 م اطع أنه ويلك البق بوكان 
ار بأخبه » فسكت ت . وظل” الشيخ علىجهله 
حتى عاد الأزهرى” . ذامًا عاد امتحن لصب وما هى إلا أن 
عرف جايّة الآمر» فل يَفضبْ و ير ولم مخير الشيخ”, 
وا أمر الصى" أن بنقطم عن الكتاب والحكنة . وأحفظه 
الألفيّة كلها فى عشرة أيام . 


١ 


لعل فى القرَى ومُدْنَ الأقاليم جلا ليس مثله فى الماصمة 
ولا_يثاتها المامية المختلقة . وليس فى هذا ثىه من التجب 
ولا من الغراية » وإنما هو قانون المَرض والطّلب» يجرى على 
الملكما يجرى على غيره ما اع وشترى ٠‏ فينا بروح العاماء 
وشدون ف التاهرة لايحفل بهم أحد » أو كاد يحفل بم 
أحد » وينها يقول العاما فيكتُون فى القول ورتصرفون فى 
فنونه » دون أن ,بلتفت إلهم أحد غير تلاميذم في القأهرة ؛ 
ترى عاماء اليف » وأشيلخ القرى ومدن الأقاليم » يمْدُون 
وبروحوذ فى جلالٍ ومبايةٌ » ا 
شىء من الكبار مُوثر جَذَابِ . وكان صاحينا متأئراً بنفسية 
ايت جك يندا كم لاد ركد يز 
ب نهم فط و2 من ملينة نقيّة ممتازة غير الطينة الى "قطر 
ما قا” جيعاً . 


)١(‏ نظروا : علقرا 


1 
وكان يسمع لهم وم رتكلمون » فيأخذه ىه من الإتجاب 

والدّمش ؛ حاول أن تحد مثله فى القاهرة أمام كبار العاماء 
كان عاماء المدينة عملاثة أو أرعة ؛ قد تقسّموا فما ينهم 

إعباب الناس ومودّهم . فَأمّا أحدم فتكان كاتا فى المجمكية 
الشرعية » قصيراً منخماً » غليظ الصوت جَموَريه » عتل 
شذقه بالألفاظ حين يتكلم » فنخرج إليك هذه الألفاظ منخمة 
كصاحهاء غليظة كصاحها ؛ وتصّدمُك معانها كا تمْدمُك 
متقاطمها . وكان هذا الشيخ من الذين لم ييفلحوا فى الأزهر ؛ 
قَفى فيه ماشاء الله أن ,شفى من السنين ٠‏ فل يون للمالية 
ولا للقضاء » قَقْنم صب الكانب فى المحسكة؛ على حين 
كان أخوه قاضبيا ممتارا » قد جل إليه قضبا أحد الأقاليم و 
يكن هذا الشيخ يستطيع أن مجلس فى هلس إلا فر بأخيه , 
وذم القاضى” النى هو ممه . كان حََقّ المذهب ؛ وكان أنباع 
ألى حنيفة فى اللدينة قليلين ' أولم .يكن لآنى حنيقة فى المدينة 
أتباع ؛ كان ذلك بشيظه وحن على خصومه العاناء الآخرنن؛ 





5 
لذبن كانوا يتيمون الشافى أو مالكاً » ويحدون فى أهل 
الدينة صّدَّى لعامهم » وطلاب الفثرى عندم . نتن لاخ 
والشافمئ . وأَهلْ اليف مكرة أذ كياء : فلم يكن يخق 
علهم أن الشيخ إغا رقول ما يقول ٠‏ ويأنى ما بأتى من الأمر » 
تاثا بالقد والمؤجدة””» فكانوا بسطفون عليه ؛ ويضحكون 
ينه اث الخافنة رن علق يهنا الشيخ وبين الفتى 
لأزعرع. كان الفتى الأزهرى” نس خليفة ىكل" سنة» 
فناظ أن مينتسسَهذا الفتى خليفة دونه . ولا تحدث النامريان 
ا الحديث يشل شين 
حتى إِذا كان بوم ؛ اجعة وأمتلا السجد بالناس » وأقبل الفتى 
ريد آن سعد ابر تبط الشبع حي اننع إل الإمام » 
وقال فى صوت م#معه النأس : إن هذا الشاب حديث اسن ع 
زقا فشك أن سكة ليزم ولا أن عش .ولا أن سل 
النلى وفهم الشيوع. وأصاب الأسنان . ولبّن خليت ببنه 

وبين المير والصلاة ة لأنَرهنٌ . ثم التفت إلى الناس وقال : 


(1) الموجدة : النفب 


م 
ومن كان متك حريصا على ألا تبطال صَلام كليينى . مي 
النأسهذا فاضطر واء وكادت دت تقم ينهم الفتنةء اولا أن" : ا 
الإمام فحَطيهم وصل بهم ٠‏ وحيل بين الفنى والمتّر هذا 
العام . ومع ذلك ققد كان الفتى أجهد نفسه فى حفظ اخلطبة 
واستمد لهذا الموقف أياما متصلة » وتلا الحطبة على أيه غير 
ره . وكان أوه ينتظرهذه الساعة أَشدّ ما يكو نإلها شوم 
وأعظرتما وتيا [ترنناع كاك لحري تكله لمن . 
فا كاد الفتى يحرج إلى السجد ذلك ايوم حت نهضت إلى جمر 
زضْمته فى إناء وأخذت تلق مرو من لدوم طق 
به اليدت حجرة حجرة . تقفُ ىكل" حجرة ة لحظات وَتدهم 
يكنات مونلل كدلك هريغا ابيا »ناذا تعن تلقام مرئوراء 
لباب مُبشَرة مُمنهمة » وإذا الشيخ مُنْضبِ" لمن هذا الرجل 
الذى أ كل الحسد قلبه » خال بين ابنه وبين المنبر والصلاة . 

وكان فى المديئة عالم آخر شافمى كان إمام المسجد. 
وصاحب الْطبة والصلاة » وكان معروقا بق والررع ؛ 
يذه بالنامنفى ] كباره وإجلاله إلى حد. به التقديس »كانوا 


4 
يتبركون به » والتمسون عنده ثفاء مرْضام وقضاء حاجاتهم . 
وكأنه كان برى فى نفسه شيا من الولاية . وظل أهل المدينة 
لعد موله سنين بيذ كرونه بالذير و سن بأنه 
عند ما أَنْزل فى قبره قال نصوت ممه الشيّمون جيم : الهم 
جحل رلا مُباركا . وكانوا يتحدّثون عا رأوا فها برى النام 
من حظ هذا الرجل عند اله ء وما أعدَ له فى الجنة من ثميم . 

1 شيخ ثالث كان فى المدينة » وكان مالك المذم ؛ ولم 
يكن بنقطع للملرولا ذه حرق وها كان يمل فى الأرض 
ويشجر » ومختلف إلى المسجد فَيوْدّى الجس » ويجلس إلى 
لناس من حين إلى حين ٠‏ فيقراً لم الحديت وفتههم ف 
لذن متواضما غي تاه ولاعخور » ولم يكن محفل به إلا 
الأقلون 00 

هؤلاء م الملماء . ولكنْ علماء آخرين كانوا مُتْيئين0© 
فى هذه الدينة وقراها ورقها » ول يكونوا أل من هؤلاء 
الملماء الرسعيين تأثيراً فى مها الناس وتساطً على عقوطى : 


. منبكين : منتشرين‎ )١( 


هم 
منهم هذا الحا . . . اللييّاط الذى كان ذَكانه كاد يقابل 


الكاب جر انى كانالااروضسين ريف رز لخلوالك : 
والذى كان مُتّمبلا بشبْيخ من كبار أهل الطرق ؛ والنىكان 
يزدرى”" العاماء جميما ؛ لآنهم _بأخذون لهم من الكش 
لاعن الشبوع» ون كان رد برى أن الملم المحيح إعا هو الملم 
اللذى ء الذى مهبط على قلبك من عند الله دون أن تحتاج إلى 
كنات يدون أن 0 و كم 

ومنهم هذا الشيخ . . الى كان فى أَوّل أمره ارا َن” 
الناس بضائمهم وأمتمتهم » ثم أصبح ناج را 55١‏ 
على تقل تحارته » والذى كان الناس جممين على أنه أأكل أموال 
البتايى » وأثرى”" على حساب الضعفاء » والذ ىكان تبكر 
من ترديد هذه الآية وتفصيرها : هإنَ الذي سا كلون أَْوَالَ 
البتَاىى ظلما | مأ كلونافى ونيم ناا سه لون سَعير!»» 
والذى كان يكرهٌ الصصلاة فى السجد الجامع ؛ لأنه كان يكرد 
الإمام ومن إليه من العاماء؛ ويوكثر الصلاة فى مسحد صغير 
لاقمة له ولا مكانة . 


. أررى : كثر ماله‎ )١( ١. ازدراه : اعحقره وانتخف به‎ )١( 


كلمي 

ونم هذا الشيخ . .. الذى لم يكن ,قرأ أولا يكتب 
ولا حر قراءة الفاتحة . ولكنّه كان شاؤليا من أصما 
الطريق » كان يحتع النلى" إلى الذّ كر » وثيفتهم ا 
دنهم ودنام . 

ثم منهم الفقهاء الذين كانوا يقرءون الفران وبقرئونه 
للناس » والذين كانوا يَيْر ون أنفسهم من العاماء رن 
«عملة كتّاب الله ه . والذينكانوا ساون بِدَههاء الناى 
والنساء منهم خاصّة . كانت رتم من المكفوقين» مكانوا 
تتخاوق البيوت كلوث: فها:القر آن:, -وكانا «النساء. سمه 
إلهم » ويسْتفتِنهم فى أمور الصّوْم والصلاة وما إلى ذلك 
ار رهن . وكان مو لاء الفقهاء عل” تالف كل الخالفة للم 
العاماء الذين ,يأخذون لهم من الكتب ٠‏ والذين ينهم 
وبين الأزعر سبس” ترف ارما كان عام حَالِاً أبضأ 
ملم أسماب الطرق وأهل الم اللدنى , ٠‏ كانوا يأخذون علمهم 

من القرانٌ مأكرة : نر 6 يستطيمون ؛ لا كأ هو ولا 
كا ينبئى أن بهم ._يفهمو نهكا كان يفهمه سد ئاء وكان من 


/آم 
أذى الفقهاه وأشدّم علي , وأقدرم على الأويل كالم 
ذات ,بوم : م ممنى قول الله تعالى : : «وحَققم أطرارك» ؛ 
ات لعا : خلقك كالثيران لا تمقاون شيا . 
أو يفهمونهكا يفهمه بد هذا السى” نفسه » وكان من أحفظ 
الناس للقران وألرعهم فى فهْمه وتفسيره وتأويله . سأله 
حفيده ذات ,يوم عن قول الله تمالى :« ومن الناس من يميد 
لله عَلّ حرف فإن أصابدُ <: راطما بد وإذا أسابتة قن 8 
للب قل جمد َي لدي والآخرة » ققال :دعلى كف 
ييل اتات مسقل بو الزن ساك خب اموس 
فى مكانه . وإن أصابه شر انكقا على وجهه » . 
وكآن فيرتا كلق”© نين هلآ اللناء ععيما » وراخد 
عنهم جيم » حتى اعنم ادير كاله مقا اعون ادر سام 
ختاف مضطريٌ متناقض » ما أحسَب” إلا أنه تمل عملا غير 
قليل فى تكوين عَقله النى لم يمل من امنطراب واختلاف 
وتناقض . 


. مختلف هنا : يتردد‎ )١( 


١١ه‎ 


وشيوخ الطريق اوها شيو الطرنيق :1 كانوا كثيرين 

ين" فى أقطار الأرض» لا تكاد تخاو منهم المدبنة أسبوعا 
وكانت مذاهبهم مختلفة » وكانوا قد تقسّوا الناسَ فها ينهم ., 
جملوهم يمأ وفرقوا أهواءهم تفريقا عطيا . 9 وكانت النافسة . 
ف الإقيم بن أسرتين من أسحعاب الطريق لإحداحما 
أعلاه : وللأخرى أَْقله. 1 ظ 

وإذ كان أعل الإقليم ينتقلون ولا يون" على أ نفسهم 
المحرة من قري إلى قربة ومن مدينة إلى مدينة داخل 
الإقلم دن عق ان رك أنباع إحدى الا إن حييث 
تتسلط الأمرة الأخرى . وكان زعماه الأسرئين ,تنقلون فى 
الإقليم زورون أتباعهم وأشياعهم وله ما كان حدث من 
الحصومات يوم هبط صاحب العالية إلى السافلة » أو نِصمد 


. أى منتشرين فى نواحى الأرش‎ )١( 


6/ 
ماح السافلة إلى العالية ! وكان أبو الصبى" من أنباع 
علض الثالة أ عا فته المووم و لشن عفه ا بوجو 1 
كنك ا لشن ذوا باراعن الداية زه » بلكان أ بوها 
من أ نصاره وحَوَاريه © الْمُقرَبينإليه . ومات صاحسالعالية 
وخَلفه على الطريق ابن الحاس” م كن لفاس أده 
وأقدر على الكيد واللرذم ؛وأمض: للخصومة كان أقرب” 
امه ل الباق رحد فنا مغن لزي 
وكان أبو الصىّ قد هبط إلى السافلة واستقر فها » 
فكانت لصاحب العالية عأدة أن بزوره عر فىكل سئة. 
وكان إذا أقبل م” قبل وحده ولأ قبل" فى تَفر قليل ؛ وإعا 
قبل فجي مضخ »إن ] لغ المائة فلس بتحط عنها إلا 
قليلا . ول يكن بتخذ قط السك الحدريدية ولا سفن التيل: 
وإها كان بنذ الحياد والبغال وامير » سير ومن" حوله 
أصحابه » فيم رون بالقرَى والدسا كر ؛ زاون ويرحلون فى 
أيهمة وضخامة .منتصرين حيث لا سلطان الام » تدان" 
عي لصوم ثى:* من القوة . وكانوا إذا زاروا ا 


(1) الخوارى : الناسر . 2 (؟) التحدى : طلب المباراة الغلبة . . 


0 5 
الصبى” ‏ أقباوا حتى بنزلواء فوا الشارع تمتلى4 مهم ويخيلهم 
ولنالهم وجمرمم 0 قد أخذوه من القناة إلى أقصاه الجنولى , 
وإذا ااه تذيّم ؛ وإذا سمط" ممدودة فى الشارع؛ وإذاغم 
إلى طمامهم فى شرم لا يمدله شيره » والشبيخ جالس فى اللنظرة 
ومن حوله أصعياوٌه وأولياوه 3 وس انلاية صاحس البيت 
وأخاوه أقرون مر" 9 . فإذا ار اعد انصرفوا 
سو ا مش يه ٠.‏ فا يغ 

فانظر إلهم يستبقون ويختصمون أيهم عيدب من وصبُوء" 

الشييخ جر*عة” ! والشيخ عنهم فى شغل ) ٠‏ يصل قيُطيل الصلاة » 
وبدعو فيُطيل الدعاء .حت إذا فرغ من هذا كله جلس للناس 
وهم ,تقاطرون عليه ؛ منهم من ابقل ,بده وبنصرف خاشعاً » 
ومنهم من يتحدّث إليه لمظة أو لحظات 0 ومنهم من إلسأله 
حاجة » والشيخ حيس أولئك وهؤلاء بالفاظغرببة فامضة : 


, سمط : جمع سماط ( بالكسر ) »© وهو ما يبط يوضع عليه الطمام‎ ! ١ 
. اتتمر آمره : امتثله .2 ( ") الرضوه( بفعم إلواو ) : الماء الذى يتوضاً به‎ )+ 


1١ 

ينهبون فى فهمها واتأوبلها الذاهس . 
أدخل عليه السب" » فسَسّح رأسه وتلا قوله الل تمالى : 
وَعك ما لم كن شل وكان فل" اث ليك عظيما » . 
من ذلك اليوم اقتنم أبو الى" بأن سييكون لابنه شأن . فإذا 


5 الغرب” مدت الموائد وأ كل الناى ثم تنص المشاء 
من الى . 

ونَصْب الجلس عبارة عن اجتماع الناس إلى حَلقة ال كر 
بذ كرون الله قاعدن سأكنين م تتحركك رغوسهم وير تفم 
٠‏ أصواتهم ليلا ؛ م تتحركك أنصافهم وبر تفع أصواتهم قليلا ؛ 
م تنكل أجسادم ورفدة ذا م جميماً وقوفكء قددفعوا 
فى الهواءكأعا حر كهم اولب”؛ وقدانبث فى اكلاقة شيوخ 
بنشدون شعر ابن الفارض وما تبه من الشعر . وكان لهذا 
الشيخ خاصّة كلفة بقصيدة معروفة» فها ذكر الإسراء 
والممراج » أولها : 


من' مكة والييت الأمَدْ » تدس نَرَى ليلا ألمد 
كان الشيوخ برثلونها ترتيلاء وكان الذا كرون بحي كون 


١7 
أجسامبم عَلّ هذا الترتيل »_بنحنون ويستقيمون كأعا يرقصهم‎ 
. هؤلاء الشيوخ ترقيصا‎ 

ويناس عشوي امات معدن 
فوطع افظ مكان لفظر منالقصيدة » وإذا الشيخ قد ثار وفارء 
وأر'غى اكاك وصاح علء صواته : يابنىالكلاب ! لمن الله 
اعم واباء ابأنم وآباء اباء ابام إلى آدم ! أتربدون أن 
تخربوا يت الرجل ! ْ 
ومما رشن" الصى فلن شى تأثين هذه المَصْبَهَ فى تفوس 
انا كرين وفى تفوس الناس من حولهم . كان الناس قد 
اقتتعوا بأن الثلط وبياء الصيدم 00-6 شم لا بشيهه 
شُوٌم . وأظهر أبو الصىّ ار ١‏ وفزعا » ثم اطمئنان) وهدوءا ْ 
فا انصرف الشيخ من الند وتذاكرت الأسرة ما كان من 
1 وما كان من قسّنه مع النأكرين والتددين , ضح 
صاحب الييت ضحكة 36 الصى' بعدها فى أن ان 
هذا الشيخ لميكن خالصا من الشنك والازدراء امن 
الشك والازدراء ! فقد كان طم الشيخ وحر'صه أظهن من 


. أرفى «أزيد : ضج نشبا ؛ ولد ريتوعد‎ )١( 


4 
أن الهم برناطن لفط من أناة والشكير.. 
وكان من شل النّاس مقا التنيخ وسخط عليه أم الصى . 
كانت تكره زيارته » وتستتقل ظله » وتودىما مُودى ولمل 
ما تمد وم ىكارهة ساخطة » لا تكاد تُمْسك لسائها إلافى 
مَشَقََ وعناء . ذلك لآنً زيارة الشيخ كانت *قيلة على هذه 
الأسرة التى كانت تميش من سّعة ؛ ولكنها كانت ققيرة على 
ال 
كانت زيارة الشيخ تستهلككثي رمن القسوالسمنوالمسل 
وما إلى ذلك؛ وكانت "كلف صاحس اليبت الاقتراض لشراء 
مالا انان والمَمز. وكان الشبيخ لايل هذه الأسرة 
إلا ارتحل من غده وقد أخذ شيثاً راقه وأيحبه : بأخذ فى هذه 
اللساطا رهق حفن ( هيودا هنا الس 
كانت زيارة هذا الشيخ وأصمابه 586 رةه الامرة 
رغبة شدددة لأنه مكنها من الفخر ورفم الرأس ومناوأة 
الأشباه والنظارٌ » وتكرهه كرها شدىدا لأنه مكافها ما يكلنها 


من المال والمشقة . كانت شرا لا بد منه » حرث" به المادة 


1 
دا لقوق نات نا اله الأسرسينةا امدق 
يبوت الطريق قوبًا متنا » ترك فها آثارا باقية من الأخبار 
والقميس ٠»‏ وأعاديق الكرامات والمسدزات:, وكانرت 1 
الصى وأبوه تحدان لَه ى أن يتحدّما إلى أ ينائهما ببذه الأخبار 
والأحاويث . ول تكن آَم الصبى نَدَعْ فرصة إلا قصّت فيها 
هذه القصّة : دوحج أنى ومعه جد مع الشبخ خالد مرة , 
وكان الشبخ قد حب ثلاث مات أنبعه فها ألى » والكنينمن 
أمّهِ فى هذه الرّة. فلما فرغوا من المج وانصرفوا إلى المدينة , 
وقمت الشيخة فى بعض الطريق من الركخل”' فاتحطم ظهرها 
انمحطاما » وعَحَرتْ عن المثى والمركة » وأخذ ابنها يحملها 
وينقلها من مكان إلى مكان , ونحد فى ذلك من المَشَقّة والمناء 
ماشكاه إلى الشيخع ذا" يوم » فقال له الشبيخ : ألسست نحم 
نا شريفة من نسل الحسن بن على ؟ قآل بلى . قال : فهى 
ذاهبة إلى جَدّهاء فإذا اتبيت بها إلى المسجد النبوئ فضّمها 
فى ناحية منه» وخل” ينها وبين جَدّها يصّم بباما يشاء . 


000 الرحل للبعير كالسرج الفرس . 


م4 


وكذلك فمل الرجل : وعم أ فى ناحية من نواحى المسجد 
وقال لما فى لنة الفلاح الجافية يعلؤها مم جَفوتها المي" 
والإشفاق : أنت وَيجَدْك » فليس لى بك شأن. ثم تركها تع 
شيخه بريد أن يطوف بقبر النى”. قال الرجل: فواشّما خطوت” 
خُطوات حتى سمستة أ تنادينى.فالتفت' ذإذا هى قاعة تسمى, 
أبنت أن أعود إلهاء فإذا هى تعدو من ورانى عدوا وإذا 
مى تسشْبقنى إلى الشيخ وتطوف مع الطائفين » . 

ركان أبو الصبى” لآ يدع فرصة إلا ذكر فيها عن الشينخ 
هذه القصة : ذكر أمامهأن الغزالى قال فى بمض كتبه: إنالنى 
لا مكن أن ير فها برى النانم فعضب الشيخ وقال : والله 
ما هكذا كان الأمل” فيك با عَرَالى ! لقد رأ نه لمي رأسى هذا 
راكيًا شلته . وذّكر له ذلك مركةٌ أخرى فتال : والله ما مكنا 
كان الأمل" فيك ياغزالى ! لقد رأيته بهينى رأسى هذا را كا 
ناقته.وكان أو الصبى” يستتبط من ذلك أن" الغزالى قد أخطأء 
وأن عامة الناس يستطيمون أن روا التى فوا يرى النلم » وأن 
الأولياء والصالمين يستطيعون أن تروه وم أيقاظ . وكان 


45 
أو الصى” بشت هذا بحديث بروءه كلا ذكر هذه القمة ‏ 


وهو : « مَن افق الم هارا ومادرة الشيطان 
لارتمثل فى » . 

وعلى هذا النحو حفظ الصى أأوانًا من أخبار الكرامات 
والمسجزات وأسرار الصوقيّة . وكان إذا أراد أن ,تحدث بثىء 
من ذلك إلى أترابه ورفاقه فى الكتاب قُوا عليه أمثاله , 
0 سواه رويد لامي 

كانت لأهل ار به شوم وشبايم وصبيانهم ولساهم 

خلا نام مباستاية ولمتروعة » وكان ١‏ كيرث الأثر 
فى تكوين هذه المقلية لأهل الطر .يق . 


لل 


على أن صيئنا ل لبت أن أمناف إلى هذه الأوان من العلم 
لون لخر جديداً» وهو علٍ السّْر والطلاسم ؛ فقدكان باعة 
الكتب يتنقلون فى القرى والمدن بخليط من الأسفار » لمله 
أصدق مثل لعقيدة الررف فى ذلك المهد . كانوا يحيلون فى 
حَتائهم مناقب” الصالمين » وأخبار الفتوح والئزوات » 
وقصة ألقط والفارء وحار السّلك والواور » وشمس المعارف 
الكبرى فى السحر . وكتاب) آخر لست أدرى كيف كان 
يس » ولكنهكان يعرف بكتاب « الدير'فى », ثم أوراداً 
ختلفة » ثم قصص, المولد النبوى؛ ثم جموعات من الشعر 
الصوفى, ثم كتباً فى الوعظ والإرشادء وأخرى فى الحاضرات 
٠‏ وتجائب الأخبارءثم قصص الأبطال من الحلاليين والزناتيين ‏ 
وعنترة » والظاهر يييرس» وسَيّف بن ذى رّنء نم القران 
الكريم مع هذا كله . وكان الناس يشترون هذه الكتب 


00 ١ جِ‎ 


م1 
كلها ويلتهمون ما قبا لهام » وكانت عقلبتهم تشكون 
من خُلاصته م تكن أجسامم من خلاصة ما كانوا 
أكلون ويشربون . 

وقد قرف لاحتنا من هذا له تخقط منه القى 
الكثير . ولكنه منى بشيئين عناية خاّة : عنى بالسحر, 
ون عقيل ككريى ال ب عليه رومن 
ا ؛ فإِن التناقض الذى يظهر 
يهم لس إل موري فى حقيق لأ . أبس الويف مم 

لنفسه وللئاس أنه يخترق ححب الغيب » ويننى يما كان 

وماسيكون»؛ كأ أنه يتعدّى حدود تاكن لدي ويأى 
بشروب الحوارق والكرامات ؟ واساحر ماذا يسم ؟ 
أليس 2 لنفسه القدرة على الإخبار بالنيب » وتجاواز حدود 
القوانين الطبيعية أيضا . والانّصَال بعالم الأرواح ؟ , 
إلى !كل ما يوجد من الفرق بين الساحر والصوف” هو أن 
هذا صل باللانكة» وذلك صل بالشياطين . ولكن 
يحب أن تقرأ ابن خلدون وأمثاله لتصل إلى تحقيق مثل هذا 





0 
الفرق ؛ ودس عليه تانجته الطبيعية من تحريم السحر 
والترغيس عنه » ونحيب التصواف والترغيس فيه . 

وما كان أبمد صبيّنا وأتراته عن ابن خلدون وأمثال 
ان خلدون! إا كانت تقع فى أيديهم كتيب السحر ومناقب 
الصالمين وكر نات الأوناء + فقزدووت» :ورعاءر ون 4 
لإبلبئون أن_تجاوزوا القراءة والإيجاب إلى الاقتداء والتجر م . 
وإذام يسلكون مناهج الصوقيّة» ويأنون ما ,أتيه السكمرةٌ 
من ضروب الفن" . وكثيراً ما يختلط فى عقوم السعر 
والتصوافء فيصم كلاها شيثاً واحداً» غابته 'نيسير المياة 
والتثرب إلى الله . 

وكذلك كان الآمرق نفس صاحبنا ؛ فقد كان ,تتصوكف 
وتكلف السحرء وهووائق ل" بأنه سير 'طى لله » ويظفر من 
الحياة بحب لذاتها إليه . ْ 
ظ وكان من القصص الت تتَكثر فى أيدى الصبيان يحملها 
لهم باعة الكتى ء قصة اقتُطمت' من « ألف ليلة وليلة » 
و ليه حي اله » . فى هذه القصة أخا” 


٠6١ 
ذلك الجوسى الذى كان يحوتل التكّاس ذهب » وحار ذلك‎ 
بقوم من وراء اجبل على مد شامق فى اموا‎ 0 
و اقم فيه نه سَيْم من بنات الجن . والنى أوَى إليه‎ 
من وه و يد ومأ كان مى رحّلته‎ 
املويلة الغادة إل كوو لطر و وناك هك الأخبار نغيده‎ 
غلا لكيه إعحجايا 5 قضيًا أُمْدى إل حسنٍ هذانى‎ 
3 نعض رحلئه . وكان من خواص” هذا القضي أن 7 تضرب”‎ 
الأرض فتنشق” ويخرج منها نسمة شر اعروق أ "ماعن‎ 
وثم بالطبع من الجن أقويا خفاف" رون‎ » 0 
وتمدون » ومحماون الأثقال : 0000 لون‎ 
. من جيب الأمر مالا حد له‎ 
فين الصبى مهذه المصاء ورغب ف أن يظفر بها رغبة‎ 
شديدة قوية أرفت”"ليله وأنصت يومه » فأخذ يقرأ كتب‎ 
ليله ونخصته فى يومه . ولكن الكاتب قد سلك سبيل الحاز فى الإسناد » تجمل التأريق‎ 


واقعأ عل اليل والتنفيص «اقعاً عل الوم » ليدل على أن التأريق استفرق ليله كله 
وأن التنقيص ‏ استغرق يرمه كله . 


٠١5 
السحر والنصوف » ,لنمس عند السّحرة والتصوفين وسيلة‎ 
مَكنه من هذه المصا.‎ 

وكاذله قرربب صى 'مثله ثراقفه إلى الكتاب»فكان أشد” 
من ه كلقا .هذه العصا . وماعى إلا أن جد الصَّدِيّان فى البحث 
ع كنا اروم بوره كرا عاريلا : وجداها فى 
كتاب الأر'بى: وهى أن يخاو الفتى إلى نفسه وقد تطيّر 
ووصع ث ديه ناراً ومقداراً من الطيب » ثم ريأخذ فى ترديد 
هذا |إلاسم من أسعاء الله « با لطيف با لطيف » ملقيًا فى النار 
شيئاً من الطيب من حين إلى حين » فيمضى فى ترديد هذه 
الكلمة وتحريق هنا الطَيبٍ » حتى تدور به الأرض » 
وتنفق أنانةاللالط» ويك أعلقه حادم من لحن شر كا 
بهذا الاسم من أسماء الله فيطلب إليه ما بريده» والحاجة 
مقضيّة من غير شلك . 

ظفر الصبيّان بهذه الوسيلة»فاعتزما أن يستخدماها . وما هى 
إلاأن اشتريا ضروبًا من الطيب» وخلا صبيّنا إلى نفسه 
فى النظرة ؛ أغلق يامها من دونه» ووصع بين يديه قطماً من 


١ 
ْ .» الما ر وأَخد يبلق فها الطيب؛ ورد : « بالطيف! بالطيف!‎ 
وطال به هذا وهو خط ان تور بهالأرض وبنشق قله الخائط‎ 
وعثل الخمادم بين يديه » ولكن” شيئاً من ذلك م يكن . وهنا‎ 
. تحوّل ديا الساحر” المتصوتف” إلى نصّاب‎ 
خرج من المنظرة مضطريا يمساك رأسه يبديه ولا كاد‎ 
لسانه ينطلق بحرف واحد . فتلقاه صاحبه الصى” يسأله : هل‎ 
لق الخادم ؟ وهل طلب إليه العصا؟ وصاحينا لا لحيس إلا‎ 
مقط )د ناه ؛ تصلك أسنائه اسلكاكاً» حت رت‎ 
رفيقه الصى . وبعد لأى”" أخذ صاحبنا بهدأ ويجيب فى‎ 
الناظ #كداءة لقيو ت مهدج :« لفد دارت فى الأرض حتى‎ 
كدت أسقط وانشق” لمانا وسمستة موا ملا الحجرة من‎ 
! » ثم أَفتت نفرجت مسرعاً‎ ٠ > جميع تواحبها ؛ م أغمى” عل‎ 
: سم العبيّ هذا , فامتلاً فر وإعاباً بصاحبه , وقال له‎ 
! هبن غلك قد أصابلة ]ل عر عب وملك اللموف عليك أمرك‎ 
قينا ل التكاب دعن فى غك ويْشَجِّك على أن‎ 


, بعد لأى : بعد بطء واحتباس أو بعد جهد‎ )١( 


0 الخادم ونطلى منه ما تشاء . واستأنفا البحث فى 
الكتاب . وانتهى ببما البحث إلى أن" صاح الكأوة يجب 
م 0 

سم . وكذلك فمل الصبئّ من غده» وأخذ تبلق الطيبة 
ف انار ويردّد دماء « اللطيف » ينتظر أن تدور به الأرض . 

وينشق له الحائط » وكثل الخادم بين بديه » ولكن" شيا من 

ذلك لم يكن . وخرج الصبى إلى صاحبه هادثً مطمئنًا » فأخيره 
أن" قد دارت الأرض وانشقت الحائط ومثّل الخادم بين ربديه 
وسمع من حاجته» ولكنه م يشا أن يجيه إليها حتى عرّت على 
هذه اللاو ؛ كان من الصلاة وإطلاق البَعور وذكر الله ؛ 
وكرنيه [ذ مهدا تقناء هته اطاحة عورا كماد اليه 
هذا الأ فى نظام؛ فإن فسّد هذا النظام فلا بد من استئناف 
الآمر شهراً كاملا آخر . وصدّق المئ صاحبه » وأخذ 
يلح عليه فى كل" .يوم أن يخلو إلى النار ويردّد الدعاء . وأخذ 
الحدى يع بن م امسن الح :و كله امن 
مشقة وعناء . فإن أنى أو أظهر الإباء أعلن إليه صاحبه أنه لن 


١ 
يخاو إلى النار» ولن يدعو « اللطيف » ء ولن ,بلتمس العصا ؛‎ 
. فيذعن إذعاناً سريماً‎ 
على أن صاحبنا لم يكن جيل وحده إلىالسحر والتصوف»‎ 
وإغا كان يدفم إلى ذلك دفماً » ,يدقعه إليه أبوه . ذلك أن”‎ 
» الشيخ كان كثير الحاجات عند الله : كان له أ بناه كثيرون‎ 
وكان يحرص على تمليمهم وتهذربهم . وكان فقيراً لا يستطيع‎ 
أن يتدّى نفقات ذلك التعليم . وكان يستددن من حين إلى‎ 
حين وِقلٌ عليه أداه الدين . وكان بطم فى أن يزاد راتبه من‎ 
حين إلى حين » وكان يطمع فى أن يتقدّم درجة وينتقل من‎ 
عمل إلى عمل . وكان اتمس هذا كله عند الله بالصلاة والدماء‎ 
0 والاستخارة . وكان أحس وسائل الالهاس إليه «عذدية‎ 
وكان يطلب « عدّية بس » هذه إلى ابنه الصّ ؛ لأنه صبى‎ 
ولأآنه مكفوف » وهو بهاتين المَزيتين أثير” 7" عند الله ر ش‎ 
الكانة عنده . وهل برطى الله آنه اليه‎ 
! يطلب إليه أمرا من الأمور موسلا بقراءة القرآنٌ‎ 


. أثير عند الله : مقرب مكرم‎ )١( 


6 
وكانت « عدّية بس » عراني : أولاها أن يخلو الإنسان 
ال انيه قكرا حم السزرة تود القر ان أردم مرتات ؛ 
ثم يطل ما يشاء وبنصرف . والثانية أن يخلو إلى نقفسه فيتلو 
هذه السورة بي عرات » م يطلب ما يشاء وينصرف . 
والثالثة أن يخلو إلى نفسه فيتلو هذه السورة إحدى وأربمين 
َه لابفر”غ من قراءتها م حتى “بنبعها بدعاء يس : «اياعصبة 
المير بخير الملل » » فإذا أتم” القراءة طلى ما شاء وانصرف . 
والبغور ممتوم فى هذه الراتبة الثالثة . وكان الشيخ يكلف ابنه 
العفدية الصئرى فى صنار الأمور » والوْسسْطى فى الأمور 
الحائة » والكبرى فى الأمور التى مسن حباة الأسرة كلها . 
فاذا نت فى أن لأعاء اح أخالة ق المدرسة عاة الند 2 
الصغرى . وإذا التمس إلى الله أداء د ينتيل فالسد”ية الو 7 : 
وإذا دغب فى أن ينتقل من صمل إلى عمل وأن تبزاد رائئه 
' جتها أو بعض الجنيه فالمدية الكبرى . وكان لكل عددية 
شر" ففأما النكة المفرق ناح لها قفد من السك أو 
اطلوى . وما المدّية الوسطى فَأَجيُها خسة يلمات . وأمًا 


1. 

لمدية الكبرى فأجرها عشرة . وكثيرة ماخلا المبى إل 

فسه وقرأ سورة سأرب أو سمأو إحدى وأربمين ومن 

يجيب الأمر أن الحاجات كانت ا إلا أن 
تم اقتناع الشيخ أن" ابنه مبارلك » وبأنه أثير عند الله . 

5 را السحر والتصواف مقصوراً على قضباء 
الحاجات والتنبؤ عا سيتجلى عنه الغيس » وإنها كان تتجاوز 
هذا كله إك دفم امكروه واثقاء الشكبات . وقد نسى الصئ 
أشياءكثيرة » ولكنه لم يفس هذا الغ الذى ملا قلوب 
انان كنا ف الدكينة يونا خوها من مرفي نت 
وصلت إليهم الأخبا عن القاهزة بأن” ما ذا ذ نب سيظهر 
فى السماء سدأيام ؛ حتى إذا كانت الساعة الثائية نمد الظهر 
ص" الأرض بطرف من دنه فإذا هم, 
الرياح . فأمًا النساء وعاة الناس فل يحفلوا بهذا أو م يكادوا 
يحفلون بهء وإنما كانوا يشعرون لشىء من الرعب كلما 
تحدّثوا مهذه النازلة أو ميموا الحديث عنها » ثم لا يلبثون أن 


. المثيم : اليابس المتكسر من النبات والشجر‎ )١( 


وى 02 
م 1 وه 


ل 

يتصرفوا إلى مام فيه من حياة عملية . وأمًا التفقهونف الدَّبن 
وحمّلة القران وأَصابُ الطر”ق وتلاميذم فكانوا هَلمين”" 
دم قلويهم بين جوم ٠‏ وكانوا 
يتحاورون””" فى ذلك نازر متلا ل بذعم أَنْ هذه 
الكارثة لن تمع ؛ لأنبا مخالفة لما عرف من 56 
النناعة :وما كن للؤرض أن عع قل أن تطلين الكابة ونا 
لجال » وقبل أن يبط السيسبٌ إلى الأرض فيملأها عَدْلا 
لعد أن ملعت" 5 ع كاناظان أن الكارقة من 
أشراط الساعة . 3-8 من" كان تحدّث بأن هذه الكارة قد 
تقم فيب الأرض بتىء من التدمير دون أن تأ عليها 
جيعاً كانوا يتحاورون طول انهار » حتى إذا أقبل اليل 
ملكو القزنة اشوا حل ف البتعد:وأمام الدور. ؛ 
وأخذوا مدُدون هذه الكلمة : « أَزْقَت الازفة ليس لما 
من دون اله كاشفّة » لم المشاه . واتقضت الأيام ؛ 
(1) طبن » جني أئد ازع . ازع . غد السير . وسروعين : مفزعين 


(؟) يتحاورون : راجمون الكلام ينهم . 
١)‏ أشراط اناعة : علامات قيامها . 


٠١ 

وجاءت الساعة الحتومة؛ ولم بظهر فى السماء مجم ذو دنب »وم 
يصب الأرض ذَمار قيل ولا كثير د 
الدّن وَل القرآن وأصحاب” الاق ار 
استمدون عللهم بن كنب وار دان 0 
فاتتصرواء وقالوا :دام قل : إن هذه الكارئة لا حكن 
أن تقع قبل أن نظ رأشر راط الساعة ؟أم دمي إلى تكذيب 
المفحميق؟ #وأمًا ل القرآن قناوا : و كله القد كاديت» 
تقع الكارثة لولا أن لطف الله بالرضع والموامل والهائم ؛ 1 
وابجم للحا الداعين , وتضرع التضرئعين ». ” 
التممواف والمم اللدتى قفا : مكل ! لتدكادت تقع الكارثة 
الم ل ا 
الناس هذا البلاع» َاحتمل علهم أوزارة 7" » 

وأنت تستطيع أن تقول :إن هذا دافم النى كانٍ 3 
الناس إلى التحصن من « الجاسين » كان كر او عرفا 
أ أنافلا أستطيع إلا أن َتنك ك عا بذّثر المسئ من أن" 
الأام التى كانت سبق أيام ف اليم كانت أَيما غربية ز' 


. ينتمون : يتسبون‎ )١( 


(؟) الأوثار : الآثام والذثرب » الواحد وزر ( بكسر نسكين) . 


1١6٠١ 
4 يخالط 0 9 بالنساء كيد وتم القرآن ىا من الف‎ 
لين فو . وكان ا لهذا لوم‎ 
استمداداً خاصًا » توا ورا أيض” صقيلاً » وقوه قطما‎ 
صغار 0 قطمة « ال م ص » ثم يطودون‎ 
عو افد رترت ,ا ويم . حتى إذا كان لوم السسيت‎ 
ألما(" بالدُور الت كانوا معاون جا » فف رفوأ هذه القطم من.‎ 
الورق على أهلا » وطبوا إى كل" واحدر أن يلم منه أ‎ 
قبلأز ن بي" بطسام أو شراب. وكانوا يمون للنا سأن ابتلاع‎ 
» هذه القطم من الورق يضر ف عنهم ما تأتى به « الخاسين‎ 
من الكروه » ويصرف عنهم امد نوع خاص . وكان‎ 
الناس سدقونمم وييتلمون 7 الورق وبؤدون إلى الفقهاء‎ 
0 كنه يَئضًا أحمر وأصفر‎ 
سيّدنا بها كان يجتمم له من البيض فى نوم سوك الذون ) اقند‎ 
كان كثيراً نتحاوز المنات, على أن” استعداد الفقهاء لهذا اليوم‎ 


. ألوا بالاور هنا ؛ زاروها . ١؟) أ قبل أن يصيب منه‎ )١( 


١١ 
م يكن يقفا عند إعداد هذه القطم من الورق » وإها كان‎ 
,تحاوز ذلك إلى شىء آآخر : كانوا يشترون الورق الأسِض”‎ 
الصّقيل » ويقطمونه قطماً طويلة عريضة عض المرض ء‎ 
: ويكتبون علها تخلفات النى‎ 
غلنطه سببحتان ومصحف” وح اران يها‎ 
حتى إذا فرغوا من هذه الخلفات أَضَافوا إلها دعاه آخر‎ 
يتدئ” مبذه الكلات التى كان الفتهاء يقولون إنها سريانية‎ 
«دقى دبندى » كرى كر تلق » سرى مرندى » سبر سب بتوناء‎ 
4 واحبسوا البميد عنا لا بأتينا , والقرمب منالا يؤذينا. .الح‎ 
يطوون هذه الأوراق على أنها حَجِبٍْ حب وعم يف رقوثها‎ 3 
واليرد على النساء والصبيان , وتقاصّان أماتها درام‎ 
وخبر أوفطيراً وضروياً من لكيه وز مون اناي آت اغان‎ 
هذه الاثم والحجْب يدقَمَ عنهم أذى هذه الشياطين التى‎ 
تحيلها رياح الجاسين 59 الساء” ملقان هده الح‎ 
مطمدّات إللها لهاء ولكن ذلك لم يكن : يعنمهن من أتقاء‎ 
العفاربت يوم شما النسيم شق البصل وتعليقه على أ بؤاب الدورء‎ 
. وأ كل الفول النابت دون غيره من ألوان الطمام فى هذا اليوم‎ 


١/ 


وأراد اله أن يشق « سيّدنا» بتاميذه شقاه غير قليل ؛ 
فل تسكيفه لك الموادث ةل ى كانت تحداث من حين إلى حين . 
عند ما كان الشيخٌ يمتحن الصبى » ولم لكفه هذه 
النكبات المتّصلة التى نشأت عن عناية الصبى” بحفظ الألفيّة 
وغيرها من المنون » وجملت الصبى”' ثقيلًا تيجا يتعال ص 
أترابه وعلسيّّده » ويرى لنفسه مكانة الماماء » وتمصى أوامر- 
0405-7 هذا كله » بل كانت ككبة أخرى م 
يكن الرجل” ينتظرها حقا » وكانت أشد عليه من كل” 
التكبات الأخرى ء الها سَسنه فى صناعته . ذلك أن واد 
من أهلالقاهرة مَبّط المدينة فى يوم من الأيام على أنه قاش" 
للطريق الزراعيّة . وكان هذا 5-6 متوسط عمره » وكان 
د مطربشا » تكلم الفراية » وكان يقول : إنه تي فى 
مدرسة الفنون والصنائع » وكان خفيف" الظلٌ جَذَاب .فا لببث 


1١1 
أن أحمّهالناىو دعو*هإلىدُو رغد تجالسهم .وما لبثأن انصات‎ 
المتودةٌ ببنه وبين ألى الصى”. وكان قدرتس «سيّدنا » فى بيته‎ 
وجمل له عشرة قروش‎ ٠ يقرأ له سورة من القر اذ فى كل نوم‎ 
+: فكل شهرء وهو الاجر و وجوه اننا‎ 
فكان دعا لهذا ارزحل مُكُنياً عليه . ”> رمضان‎ 
أقبل » وكان الناس يحتممون فى ليال 2-5 رجل من‎ 
أهل المديئة وجيم لِممّل ف التّحارة . وكان سيد نا يقرا القرآن‎ 
عند هذا ارجل طُوّال الشهر. وكانالصى برافق سيد نا وبر يحه‎ 
من حين إلى يراه سُورة أوجزء مكاته . فقرأ ذا ليلو‎ 
و لمعه هذا الْفتّش فقال لأبيه : إن" ابنك لشديدٌ الحاجة إلى‎ 
نحو بد القر ان . قال الشيخ وده متى ذهب إى القاعرة‎ 
على شيخ من شيوخ الأزهر وقال لذن : فأ أستطيم أن‎ 
أحود له القران على قراءة حفضٍ » حتى إذا ذهس إلى الأزهر‎ 
كان قد ألم بأصول التعجويد”" وسَجل عليه أن يفرع للقرابات‎ 
ابم أو المتثر أو الأرتم عَدْيةَ . قال الشيخ : وهل أنت‎ 


. أل بأصول التجويد : عرفها‎ )1١( 


.1 
من حملة القران ؟ قال المفتش : ومن المحَودن . واولا أ 
م مشنول” لاستطستة أن أقرىا بنك القرآن على الروايات جمينا . 
ولك وي أن احَصمن لاسافة فكل يومفأقرئه رواية 
00 
صحيحاً . قال القوم : وكيف لاحو اخرا وير 
القرآن وزووانة الترانانك؟ كال الفنعن انا ا زهو ا 
فى دراسة الملوم الدينية إلى مدى سيد » ثم انصرفت عنها إلى 
اللدارس » فتخرّجت فى مدرسة الفنون والصنائم م 
لناشيئا ٠‏ فتزع الرجل. ملي ورتم وَدَثل لهم سورة هود 
ترتتيلاً ما سهعوا مثله . فلا تسّل* عن إعجا. ال 
ولاتسّل؛ تنا أصاب سَيّدنا من الحزن والغيظ ؛ فقد قضى 
الرجل ليله كآنه مصعوق0© 

ل صبح لشي فأمر ته بأن يحختَليف”” إلى يبت الف فى 
كل يوم . وشرح الصبى مهذا فرحا شديدًا 0 

فى الكتّاب وتحدّث به الصديان . ولا دكين 


. ممتلت. هنا : يتردد‎ )١( . مصعرق : أصابته صاعقة‎ )١( 


1_1 
ماكان ترك هذا الحددث فى فس سيّدنا من المن ؛ ققد 
الم ران الا م لفت متك فى الَكتّاب. 
وذهس الصبى إلى بت الفتش » وانصل ذهابه إلى هذا 
ايت » وأقرأه الفتّش « شُمْفة الأطفال » وشَرَحَ له أأصول 
اتتحويد : علّمه المدّ والين” والإخفاء والإدمام » وما يتتصل مهذا 
كله . وكان الصبى مُسْجَا هذا الملم » وكان رتتحدّث به إلى 
أترابه فى الكتاب » وكان ين لحم أن تالا مين اله 
ولا بقن القت والابيرف الفرق تلد الكل والكك و 
لين لذ امكل افكت وكانرق سناد هذا كله تمل 
إلى سيّدنا فتئمه ومُخْرنه وممخرجه أحياناً عن طره . 
أل افير" قرا القر انظل المتن يدق هما يد 
الفتش لَه مواضم الوقف والوصل . وأخذ الصبى “يقلك 
الفثش فى ترنيله ويحاى تقّمهء وأخذ يقرأ القرآن على هذا 
التحو فى الكتّاب . وجمل أبوه بمتحنه » ذإذا سممه يقرأ على 
هذا النخوالخديد أعْجِبِ وطرب وأثنى على المفتش . وما كان 





)010 غبره : جره . 


1١1 
. شى: لظ سيّدنا مثل ما كان يغيظه هذا الثناء‎ 
ظ واقشى السب ىستة كاملة يتردّد علىهذا اليتويقراً القران‎ 
على المفيّص » حتى أتقن التحوربد برواية حفص » وكاد يبدأ فى‎ 
رواية ودش ولا أنحدثتحوادث” وساق رالصى إلىالقاهرة.‎ 
أكان الصيئ يحب الالحتلاف إل هذا البت لأنه كان‎ 
لعج بالمفتش» ولأنه كان بحر ص عل إتقان القران و نحوبده ؛‎ 
وعلى أن يفيظ سَيْدَنا ولظهر التفواق على أترابه ؟ نسم ! إفى‎ 
فأما بعد هذن الشهرن‎ ٠ الشهرن الأيَلِين من هذه السئة‎ 
... فد كن ديه إل يبك فقن :و مثيه فيه قووف لخن‎ 
كن لفاس وس لمر قد بلغ الأربمين إن + يكن‎ 
حاوزها . وكان قد تروّج من فناق م تْلغ_السادسة عَشمر د‎ 
ولم يكن له ولد » ولم .يكن نه لكين إلاهذ ااا‎ 
وجَدَّة لها قد جاوزت الخمسين اك ين ذا الى يمختلف‎ 
إلى هذه الدار» فتدكانبذهس ويمود دون يلتفت إليه أحد‎ 
غير المفتش . وماهى إلا أن كت ترد المبى حتى أخنت‎ 


1 0 4 
الفتاةٌ 'نتحدّث إليه وتساله عن نفسه وعن أمه وعن إخوته 


١١ 

وعن داره ؛ وأخذ الصى يحيها سمي , مبسطا. 9 
مطمكن ا بين هذه الفتاة وهذا الصو ” انيه 
كانت خُلوَة فى نفس الصى لذيذة الموقم فى قلبه . وكانث 
ثقيلة على نفس هذه الشيخة . وكان الفّس هلها جود ناا 

وأخذ الصبئ يذهب إلى دار المفتش قبل اليماد ليظفر 
بساعة أو بعض ساعة يتحدث فها إلى هذه الفتاة» وأخذت, 
النتاة 'تنتظره ٠‏ حتى إذا فل الحدنة إل عر قا اليد 
وأجلسته وتحدنا. وماهى إلا أن استحال الحدريث إلى ليس ؛ 
إلى ل كلس الصّئيان لا 1 كثرَ ولا أقل » ولكنه كان لمب 
لذيذ] تاونس الع هذا دعل لك كاه 
الفتاة قائلة لأخت الصى” : طفلة. رَوّحت؛ من هذا الشيخ 
لا تمرف أحداً ولا يمرفها أحد» فعى طيّقة الصّدْر فى حاجة 
إلى اللهو والعبّث . 

وعو الاك رن ميف أ القن فى الور لله ااانه 
الفتأة » ودعتها إلى الببت و إلى أن تكثر لد عليها 1 


(١)'ريت‏ للفعاة : رحسبا ورقت لا . 


١/8 

وكذلك اتُصلت“ أْيا م الصء بين البيت والَكتّابٍ وامحمكة 

واالسجد وييت المُفتشى وعجالس الماماء وحلقات الي ثر,لاهى 
لورلا ف لالت ولكنها تحلو حينا والمر كنا اشن 
وتمضى فها بين ذلك فاترة. 0 و0 من الأيام 
ذاقَ الصبى فيه الألم حقا ء وعرتف مند ذلك أن تلك الألام 
لتى كان يشق بها ويكره من أجلها المياة لم تكن شيئًا . وأن 
الدهر 0 أن ول الناى و ويم و 0 إلهم الحياة 
ومَهوّن من أمرها على نفوسهم فى وقت واححد .كانت للصى 
أخعاعن شن باذ الأسرة, كانرق اف ال انلة اين يها 
كانت خفيفة الرأوح طلقة الَمْه قصيحة اللّسان عَدَبةٌ المديث 
قوية الميالء كانت هو الأسر كلها كانت متخاو إلى نفسبا 
ساعات لوألا فى له وعَبتٍ » تحلس إلى المائط فتتحدّث 
إليمما. تتحدّث ما 0 وتبث فى كل" لعب التي 


ل 
كانت بين ربدمها روحا 8 وتتبغ عيها شخمية ٠‏ فهذه 
اللعبة أمر ءاهد اللسّة رجل" ‏ وهذه اللسة ف وهذه 
اللسّة فتأة » والطفلة بين هؤلاء الأشخاص جيماً نذْمَّب 
وتحىء» وتصل" ينها الأحاديث م فى لهو وب » وأخرى 
نيا تسر ٠“‏ وم عالق فى هدوء واطمكتان . وكات 
الأثرة “كلها ' نيحد لذ قويبة فى الاستماع إلى هذه الأحارث 
والنْظر إل عن لان من لعب قو أن تفن الملفلة أو 
لشم أو أن أحدا بر با 

فاه إلا أن أقبلت' بوادرٌ عيدر الأصحى فى سنقٍ من 
السنين: وأخذت أَمٌ الى تستمد لهذا الميد نمم" له الدار 
وذ لناعلة وألوان النطير . وأخذ إِخوةٌ المى” ستعذون 
لمذا الميد ‏ يختل ف كبارهم إلى الخيّاط حيئا » وإلى اللحذّاء حيئا 
حي وبلهو صأرُهم بهذه الحركة الطارئة على الدار . فبنظر 
صيّنا إلى أولئك وهؤلاء فى شىء من الفلسفة كان قد موده ؛ 
فلميكن فىحاجةٍ إلى أن مختلف إلى خَبّاط أو حَذاء » وما كان 
مألا إلى اللهو بمثل هذه المركات الطارئة » وإثما كان يخلو 


١1 
ىك نفسه ويميش ف بعالم يوا قد ها امسن‎ 
. والكتى الختلفة التى كان . بَقرَؤها فيرف فى قراءتها‎ 
أقبات” بوادر هذا لبيد وأصبحت الطفلة ذات .يوم فى‎ 
شىء من الفتور امود ل ربكد ياتفت إليه أحد . والأطفال‎ 
» فى ال ف ومُدُنر الأقالم مر منون لهذا التريع من الإعمال‎ 
ولانثا إذا كائنك الأيرة كدره الصو ورب الييت كثيرة‎ 
العمل .ولنساء القرى ود الأقالم فلسقة آنمة وعل” ليس‎ 
أقز منها إن . يشكو الطفل » وأقلما " قري امسويي اا‎ 
طفل لايشكو! إعا هو يوم وليلة “ثم يفيق وأبيل”©فإن ميمت‎ 
به أنه فهى ترٌدرى الطييبَ أو ل وهى متمد على هذا‎ 
الل الثم » علم النساء وأشباه النساء اليه‎ 
صينا عنيه ؟ أسابه امد فأهمل ينا نم دعى للق فنا‎ 
عِلاجًا ذعب بميئيه . وعلى هذا النحو فْقَدَت هذه الفلة‎ 
لكا قار هاف مومه ما وروم و ما روفن‎ 
مُلقاة على فراشما فى ناحية. من نواحى الدار » اتمنى مها أمها‎ 


. أبل من مرضه : شى منه‎ )١( 


فل 
أو أختها من حين إلى حين» "ندفم إليها شي من الغذاء الل 
بم أكان جَيّداً أم ردقا . والحركة متصلة فى البيت : © 
المز والفطير فى ناحية » وتُنظف التَْظرةٌ وحجرة الاستقبال 
فى ناحية أخرى ؛ والصّيان فى لوم وعبئهم , والشبّان فى 
ثياهم وأحذيتهم » والشيخ يدو ويروح وبجلس إلى أصاءه 
اعرد الا وال الان + 
حتى إذا كان عصره اليوم الرانم وقف هذا كله فحأة . 
وَكف وعرفت أم الصيرء أن سَبمًا عنيفاً حاق على هذه الدار . 
يكن الوت قد دخل هذه الدار من قبل" » ولم نكن هذه 
الأ. المنون قدذاقتة ْم الأم المحيم نم !كانت 3 
عملها وإذا الطفلة تصيم صياحا منكرا ا 
وتسشْرع إلمها . والصّياح يتّصل وبزداد» فتدع أخوات الطفلة 
كل ثىء ويسرعن إلها . والصياح تتصل ويشتد» والطفلة 
تتلوتى وتضطرب بين ذراعى ا فيدع الشيخ أمضا: 
وبسرع إلها . تت يتصل ويشتدذ ٠‏ والطفلة بره 
ارتعاداً متكراً ويتقيّض وجهها وبتصبّ المرّق عليه 


١1 
فبتصرف الصّيان والشبّان جما ثم فيه من لمو وحديث‎ 
وُرعون إللها. ولكنّ الصياح لا يزداد إلا شدّة » وإذا‎ 
هذه الأسرة كلها واجة مسبوتة”“مميطة بالطفلة لاتدرى ماذا‎ 
لصلم ! . . . ويتصل ذلك ساعة وساعة . فأمًا الشيخ ققد‎ 
أخذه الصَمف النى بأخذ الرجالك فى مثل هذه المال فينصرف‎ 
لني" ناراك وآيات امن القران يتوشلينا إلى اشدوامًا‎ 
ايان والصبيان فيتسللون فى ثشىء من الوأجوم لا بكادون‎ 
. ماكانو فيه ملحو وحديث » ولا ييكادون يستا نفونه‎ 0 
م كذلكحَيارى فى الدارء 2 خالفنة الع ممق إل ابكا‎ 
وفسقبا ألوانا من الدواء لا أعرف ما هى » والصّياح متصل”‎ 

ود "#والاظل احا م ” ميزايد . 

ماكنت أحس أن فى الأطفالولًا يتحاوزوا الرامة كه 
200000 ل ساغة التعاء وق لنت لالد 
مَدتمها كبرى أخَوات الصى ٠‏ وأقبل الشيخ وبنوه لخلسوا 
إلمها. ولكن صياحالطفلة متصل”» فلا َه يد إل طعام » وإئها 


. واجمة : عابسة مطرقة لشدة الحرث , وسبوته : مشتحيرة‎ )١( 
. (؟) المهمة : الكلام الى‎ 


١ 
رهم الائدةٌ كا مُددت". والطفلة تصبح‎ ٠ فر فون ريما‎ 


ولطاوي را لخدن الاب ا وقاتط فعا لذ 
حيناً آخرء وقد كشفت عن رأسها وما كان من عادتها أن 
تفمل ! وكين أبواب السماءكانت قد أغلقت فى ذلك اليوم : 
فد سيق القضاه عا لا بد منه . فيستطيم” الشيخ أن تاو 
القرآن » وتستطيع هذه الأ أن تضرع . ومن غريس الأمر 
أن أحداً من هو لاء الناس جميماً .كرف الطييس وتقدّم 
لليل وأخذصياح التافيية ا واعدمر ةا يك" زواع 
الع ا ل از إلى هذه الم النّمسة أن قد سم الله 
لها وازوجهاء وأن قد أخذت الأزمة9؟ :: 000000 
الأزم ة كانت قد أخذت تنحل” وؤآن اش كآن قرافب هذه 
الطفلة)وأن حنوت الصوت وهدوء هذا الامضطراب كانا 
ل هذه الرأفة . كنظ الام إلى ابتتها فخي إلها أنها ستنام 
متنظر فإِذا هدو متصل لاصوت ولاحر ركه وإعاهو نفس 


خفيف غديد اللفة تكد بين شفتين مفتحتين قليلاء ثم 


)١(‏ فت : يشمت ويكن. (]) الأزية : للشدة 


؟١1‏ 
5 النفّسُ وإذا الطفلة قد فارقت الحياة . 
مأذا كاتف مشا كك تعنية" ياتا هذه المله؟ الله 
وحده يمل هذا . 
وهنا ونم صياح اخ ويتصل ويشتد . وهنا يظهر 
اضطراب” آخر ويتمل ويشتد . ولكته ليس صياحٌ الطفلة 
ولا اضطراتها » وإنما هو صياح هذه الأم وقدرات الرنت 
واضطراها وقد أحسّتر الشكل”". وإذا الشبّان والصبيان 
قد زعوأ لد مم وسبقهم إلها الشيخ . وإذا هى فى جزيم 
وهَلعٍ نطق لسانها بألفاظ لاصلة ينما و بِقَطم الدمم صوانها 
طايه ار متسل وزويها مله 
اعاندا لا ينطق لسانة تحرف ؛وإعا شهمر وعدا ارا . 
وإذا الحارات” والجير ان قدسعموا هذا الصياح امداق الم ع 
َأمًا الشيخ فينصرف إلى الرجال ,تقل عزاءم فى قوّة وجلد . 
وأما الشبّان والصبيان فيتف رفون ف الدار» قد قسّت قاوب 


١> 
لعضهم فنام » ورقت قلوب لمضهم هر . وما الأم ففواهى‎ 
فيه من جَرَي وهَلَير » أمائبا اندها قامية 508 5 ا‎ 
2 5 2 ا‎ 
وتخمش وجهها وتصلك صَدْرَها » ومن حولما بناتها وجاراتما‎ 
7 0 ا‎ 7 
يصنمن صنيتها برَلولنَ ويخمشن الوجوه ويصسككن‎ 
. الصدور حتى ينقمى الليل كله‎ 
وما أشد نكر هذه الساعة التى أقبل فها نمض” الناس‎ 
واحتماوا الطفلة ومَضوئا مها إلى حيث لاتمود ! كان ذلك‎ 
اليومٌ بوم الأحى . وكانت الدار قد منت للعيد» وكانت‎ 
! الضحايا قد أعدّت . فياله من .ومء ويالحامن ضحايا‎ 
ويانكرتها من ساعة حين عاد الشيخ إلى داره مع الظهر‎ 
. . ! وقد وارى ابنتّه فى التراب‎ 
منذ ذلك اليوم اتصلت الأو اصر”” بين الزن وبينهذه‎ 
3 - ع ف‎ . 3 
الاسرة. فاهى إلا لبور حتى فقد الشيخ أبأه المَرم . وما‎ 


: الرلولة : الإعوال والكاء . امش : الم والشرب . والصك هنا‎ )١( 
. الشرب القديد .2 (0) الأراصر هنا : الملائق ,الصلات‎ | 


1١1 
ا ور ال 0 الصى أمّها الفائية”" ونا‎ 
ع بداو 0 بهن متصل و3 يقفو” © بعضّه عضا , منه اللاذْع‎ 
ومنه الحادئُ . حتى كان هذا اليوم المتكرث الذى م ترف‎ 
 نزألا الأثرة يوما مثله » والى طيم حياتها بطائج من‎ 
تقارقها واللف ايض لشي الأ رون يا + والدى قفن غل‎ 
هذه الأم” أن تَلَس السّواة إلى آخر أبامباء وألّا نذوق لافرح‎ 
طياء ولا نَضحَك إلا بكت 71 يكم ولام ست يق‎ 
عض الدموع ؛ ولا أثفيق من نوها حتى ترريق دموعًاة»‎ 
. ار 0 فاكهة حت الل منها الفقراء والصبيان‎ 
ونم لعيدر ولا تستقبل ىم سرور إلاوعى كارهة راجحمة.‎ 
كان هذا اليوم .بوم ١؟ أغسطس من سنة ؟١16 . وكان‎ 
اليف بكرا فى هذه السئة . وكان وباء الكوليرا قد هبط‎ 
مبصيق قنك بأهلها ف 0 ودمر مدنا وقرّى » وبحا ص‎ 
حدت الرأة تحدت الرأة تمه‎ )( ٠. القائية : الى بلمت أرفل العسر‎ )١( 
كضرب ونصر ) مدا وحدادا : تركت الزيئة لموت زوج أو حبيب . والمراد بالحداد‎ ( 


هنا الحزن . (ع) فقو : ايشبم . (؛) الإراقة : العب . بريد 
حيبا تارف دموعاً غزيرة . (0) ذديعا ٠‏ : سريعاً فاشياً . 


١ 17 

كاملة . وكان « سيّدنا » قد أ كثر من الحجب وكتابة 
لختّقات » وكانت المدارسث والكتاتيس قد أقفلت » وكان 
الأطبّاء ورّسل مملحة الصحة قد © فى الأرض وممهم 
أدواتهم وخيامم يرون فيها المرضى » وكان المَلّمُ قد ملا 
النفوس واستائر بالقلوب » وكانت الحياة قد هانتٍ على 
لناى ؛ وكانت كل أسرة تتتحدّث عا أصاب الأسَرَ الأخرى 
وتنتظر حظها من اللصيبة . وكانت أُم الصبى فى هلم مستدر » 
وكانت تسأل نفسها ألف مر فى كل در عن 'ننزل النازلة 
من أ بنائها و بناتها. وكان لحا ابن فالثامنة عَشْرَة جميل المنظر 
اط جيذ القلب » وكان أنجب الأسرة وأ ذكاها 
وأرتها قلا » وأصفاها طبعاً » وأبرتها ممه انها كن 
وأرفتها بصثار إخوته وأخوآته ؛ وكان مبتهجا داكا ؛ وكان 
قد ظفر بشهادة « البكالوريا » واتتسب إلى مدرسة الطى ؛ 
الخد ان ار الصيف لبذهس إلى القاهرة . فلا كان هنا 
الوباء» اتصل بطييب المدئة 1 برافقه وقول : إنه يمرن 


. انعا : انشروا‎ )١( 


١18 
 سطسغأ‎ ؟١ على صناعته » حتى كان نوم‎ 

أقبل الشاب” آخر هذا اليو مكمادته يام » فلاطف أَنّه 
وفاعيها وعدا مو توكها وقال) تن الذفة اليم با كثر 
من عشر بن ابه موق اعت وكاء الوباء مخف . لكنه 
مم ذلك نشكا من دمض المَتِّان”'* » وخرجج إلى أ بيه فلس إليه 
وحدّنه كمادته, ثم ذه ب إلى أصحا به فراقتهم إلى حيث كان 
ذعس مسهم فى كل يوم عند شاطى” الإراهيمية . ذاما كان 
وَل الليل عاد وقضى ساعة فى حك وعبث مع إخوته . وى 
هذه الليلة زع لأهل اليبت جيما أن فى أ كل الوم وقاية من 
لواو ال انوا وحار إخوته وصنازمالا كل 
منه» ول ا نم > أوبه بذلك قم ف 

وكانت الدار هادئة مُثرقة فى النوم كبازها وصنار 
رسي اأاهنيها المي ادا نك مو لراك 
هذا الجيّ الحاى", فهَس”" لما القوم ميم . ما الشيخ وزوجته 


. غقت النفس غفا وفغتيانا : خبثت وافعاربثت حى تكاد تنقيأ‎ )١( 
. عب القوم : التببوا من النوم‎ )١( 


1 
فكانا فى هذا التعليز النبسط الذى نظله السماء يدعوان ا بنهما 
باسمه . وَأمًا الشبّان من أهل الدار فكانوا ينبُونَ من فراتهم 
مسرعين إلى حيث الصوت . وأمًا الصبيان فكوا حلسون 
يحَكون أعينهم بأريدمهم يحاولون أن يتبئنوا فى شىء من الحلم 
من أبن ,بأى الصوتٌ وماذا كانت المركة الغريبة !! 
وكان مصدرٌ هذا كله صوت هذا الفتى وهو يعالم القء . 
وكان الفتى قضى ساعة أو ساعتين يخرج من الحجرة على 
أطراف قدميه وعضى إلى الخلاء ليقء مهدا ألا وقظ أحدا . 
حتى إذا بلفت الملّه منه أقصاها ل علك نفسه وم يستطم أن 
يققء فى لطف» فسمم أبوأه هذه الأشرجة قر لها وفزع 
مجهناً أخ[” الذار قم + 
إذن ققد أصيس الشابٌ » ووجد الوباه طرقه إلى الدارء 
وعرقت أُم الفتى بأ أبنائها تنزل النازلة . لقدكان الشيخ فى 
تلك الليلة خليقاً بالإيجاب حقًا . كان هادنا رزنا مرَوعا مم 
ذلك » ولكنه بملك نفسه . وكان فى صوته ثى» _بدل على أن 
قلبه مفطور» وعلى أنه مع ذلك جل مستمل” لاحال النازلة .. 


ون 
أوى ابنه إلى حجرته » وأمر بالفصل ينه وبين بقية إخوته , 
وخرج مسرعًا فدما جارين من جيرانه » وما هى إلّاساعة حت 
عاد ؤمعه الطييب . 

وفى أثناء ذلك كانت أَمْ الفق مروّعة جد مؤمنة كدت 
بابنها » حتى إِذَا أمبله التقء خرجت إلى الدّمليز فرفمت يدها 
ووجهها إلى السماء وفنيت ف الدعاء والصلاة » حتى تسمع 
حشرجة القء قتسرع إلى ابنها تسنده إليصدرها وتأخذ رأسه 
٠ 556‏ ولسائها مع ذلك لا يكف عن الدعاء والابتهال . 

5 لستطم أن تحول بين الصبيان والشبّان وبين المريض»ء 
فلؤًا عليه المجرة وأحاطوا به واججين وهو داعس مكلا 
أعبله القء » ويعبث مع صغار إخوته . حتى إذا جاء الطييب 
فوصّف ما وصف وأمر يما أمر وانصرف على أن لعو مع 
البح ء لزمت“' أَمُ الفتى حجرة انها » وجلس الششيخ قربا 
ْ من هلو المدرة بواجا لا.بدعو ولا بصلّ ولا عين إعنا 
من الذي كانوا ريتحدّثون إليه . ْ 


ع ع ع6 ع صس عي 
وأقبل الصبح بعد لأىء وأخذ الفتى يشكو ألما فى ساقيّه . 


171١ 


وأقبلت إليه أخواته ذلك له ساقيّه ؛ وهو بسكو صائها 
كان أل وم أخرى الو هدم ول ولوقت ته 
قلى أبويه وقضت الأسرءٌ كله سبالم تقض مثله قط : 
ًا واججا مظلاً فيه ثى* مُفزع متو نالوج الدار 
كاد رح انان بادا إلى القم راو . وأمّا داخل” 
الدار فَكان بردم ؛ بالنساء أقبلن يُْاسين م الف بوكانالشيخ 
وزوجه عن أولئك وهؤلاء فى شل . وكان الطيس يتردد 
بين ساعة وساعة . وكان الفتى قد طلس أن لق ااه 
الأزهرئٌ فى القاهرة و| إك عه فى أعلى الإيم . وكان يطلب 
البواية من حين إلى حين ينظر فها كأنه يمحل الوقت » 
وكأنه تشفق أن يموتدون أن يرىأخاء الشابٌ وعم الشيخ . 
يالها من ساعة متكرة هذه الساعة الثائفة من اليس 
"١‏ أغسطس سنة ؟190 . 

انصرف الطبيس من اللَجْرة بال , وكأنه قد أَسَرٌ إلى 
رجلين من أقرب أصماب الشيخ إليه بأ الفتى ممنتضر”©فأقيل 


. يحتضر : يحضره الموت‎ )١( 


1١ 
الطاؤن سس :وهاو | لخر نعل القزج فسة امد لور ان‎ 
. هذا اليوم لأوّل مَرَةٍ فى حباتها أمامَ ارجال‎ 

والفتى فى سريره متتضور”"؟ » يقف م ملق بنفسه) ثم 
على م يلب الساعة مشا انمه وم واجة»وارجلان 
تواسيانه وهو تحيهما : لست خيراً من النى :“اليش الدى" 
قد مات ! ويدعو أبأه بريد أن ,بواسيه فلا يحيبه الشيخ . وهو 
قوم وبقعد وبلق فسّه فى السّرير مره ومن دون السرير 
2 أخرى جردا وو ايا عله الخورة وام 
كت دهش" عرق امطرن قلبَه عزيقا . 

ثم ألق الفنتى نفسّه على السربر وحَجَز عن الحركة» وأخذ يكن 
ينا عقت مونهت لتحتو ركان ضوخ هذا البو 
فعا فقيدا :نو إن القبى ل ك1 تق دافتل أن يتن هدد 
الآنة الأخيرة التى أرسلها الفتى نحيلة منئيلة طويلة ثم سكت . 
فى هذه الاحظة نهضت أَمُ الفتى وقد انتعى صيرها ووم 0© 


 ىولتي‎ : يتشور‎ )1١( 
. و : ضعف‎ )١؟(‎ 





1 
جلها فل تكد تقف حتى ار كوت ؛ وأمتتدها 
ارجلان ؛ قبالكت' نفسَها وخرجت من الحجرة مطرقة 
ساعيةً فى هدوء » حتى إذا جاوزلها انبمشت' من صدرها سَكه 
لا .يذكرها الصبى إلا اتخلم لما قلبه اتمخلاعا . وامنطرب الفتى 
قليلًا. ومرث فى جسمه رعدة أنبمها سكوت الموت . وأقبل 
ارجلان إليه فهّاه وعَصبَاه وألقيا على وجهه لثامّاء وخرا إلى 
الشيخ ثم ذكر أن الم" مرو فى اعاو الى اود 
فماد أحدهما إليه فَحَدَ به دبا وهو ذاهل”» حتى اتتحى به إلى 

مكان بين الناس فوضعه فيه كأ يُوصَم التى: . 

ما إلامة أو ”سا لي مياتلل 
وخرجج السجال به على أعناقهم . 

ذا تق ابيا لابوا امون ب انه لاوط كن 1 
مَنْ لق التّمشَ هذا الم الشيخ الذى كان الفتى تموّل الموت 
دقائق” ليراه . 

من ذلك اليوم استفر” الزن المسيقٌ فى هذا الدار؛ وأصبح 


11 عق م 


نان 

إظهار الا بتهاج أو السرور بأى” حادث من الحوادث شيئا 
ينبئى أن ,تحّه الشمّان والأطفال يسا . 

من ذلك اليوم تود الشيخ ألا يلس" إلى غدائه ولا إلى 
اانه عقي 11 عو كقياع ار نول اساعة دوا ا 
امرأأته ثمينه على البكاء » ومن حوله أ بناؤه وبناته محاولون 
ترزية عفن الا نافلا يلون نتيا كا انود ونين 
0 ش 

من للف الوم كنت هده الأسر أن د اليا إل 
مقر الموتى من حين إلى حين . وكانت من قبل ذلك 5 
الذن زورون الواى. 

ومن ذلك اليوم انا د افد ندرا اما ريك 
الدعنا وتوس عن انكرت إله عل" الران اقرب 
بالصسّدقة حينًا . وبالصلاة حينًا آخرء ورتلاوة القرآن مرة 
'الئةً. ولقد شمد الله ما كان يدفمه إلى ذلك خوفٌ ولا إشفاق 
ولا إيثار“ للحياة . ولكنّه كان يمك أذ أخاه العابة كان من 


. أجهش بالبكاء : حم يه وتبيأ له‎ )١( ٠ 


ارا 
| بئأء المدارس ؛ وكان 3 فص فى أداء واحيانه الدرشة ؛ فكان 


الصبى' بأتى ما .أنى من ضروب العبادة يريد أن محط عن 
أخنه هذ > اتناك كن أخوهاق اكامتة عشرة من قتره” 
وكان الصبىقد ممم من الشيوخ أن الصلاة والصوم فرض] على . 
الإنسان متى ِل الحامسة عَشْرةَ . فقدّر الصى فى نفسه أن 
أخاه مون كَّ بالصوم والصلاة لان أعوام كاملة و 
المبى على نفسه سين الس فى كل يدم مرنان : عرلا 
لنفسه ومرة لأخيه وليَصُومن من السنة شهرين : شهراً لنفسه 
وشهراً لأخيه » ولَيَكتْسسَ ذلك عن أهله م ات 
ذلك عهداً ببنه وبين الله خاصّة , وليطعمن فقيراً أو يتما مما 
تصل إليه ريده من طمام أو فا كهة قبل أن يأخذ بحظه منه . 
وشهد الله لقدوّف الصى هذا العهد أشبراً وماغير سيزرثة 
هذه إِلّا حين ذهب إلى الأزعر . 

من ذلك اليوم عرف الصبى أرق الليل؛ ف لفق سواة 
الليل كاملا يشَكر فى أخيه أو يقرأ سورة الإخلاص آلافة 
المرات » ثم بي ذل ككله لأخيه» أو ريطم شعراً على نح وهذا 


١ 

الشمر الذى كان مره فى كت القصّص يذكر فيه حُرْ'نه 
وأله لفقد أخيه» ممنيا بألا تفرغ من قصيدة حتى يُصَلّ فى 
آخرها على النى » واهبا واب هذه الصلاة لآخيه . 

نم ! ومن ذلك اليوم عرف ال الأحلام الوّعة؟ ققد 
كانت علة أخيه نتمثل له فىكل” ليلة. واستمر”ت الماك كذلك 
أعواما . ثم 'تقدّمت' به السن » وعمل فيه الأزهر تمله » 
كنات" 2 أحيا عل لسن سين إل ين رامت 
ورجلا » قبت به أطوارٌ الحياة » وأنه لملى ما هو عليه 
من ونا لهذا الأخ . يذّكره ويراه فما يرى انام مرة فى 
الأسبوع على أقل” تقدير . 

ولد تَمرّى عن هذا الفتى إخوته وأَحَواته ء ولسيه من 
نسيه من أححابه وأترابه » وأخذت ذكراملا زور أياهالشيخ 
إلا لمانًا . ولك اثنين يذ كرانه داعا . وسيذكرانه أَبَدَا 
ول الليل م نكل نوم : هما أمّهِ وهذا المبى” . 


١#‏ كاسما 
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دأمًا فى هذه الرّة فستذهب إلى القاهرة مع أخيك » 
و بجاوراء وستجتهد وطلاب العلا .ونا أرجو أ نأعيش 
حتى أرى أخاك قاضيا , وأراك من علماء الأزعر » قد سيت" 
إل أحد ةرون حولك حلقة 0 ند الو 

قال الشيخ ذلك لابنه آخر اهار فى بوم من خريف 
سنة ؟٠‏ ول وسهم الى هذا ا سّدق و اكد 
ولكنه 121" أن يفظن تفيديق "الأراد أو تكنت اللا 
فكثيراً ماقال له أبوه مثلهذا الكلام؛ وكغيراً ما وعده أخوه 
الأزهرى مثل" هذا الوعدء ثم سافر الأزهرى إلى القاهرة ؛ 
ولبث الصبى فى المدينة يترد بين البيت والكتاب والممكة 
ومجالس الشيوخ . 

وفى الحق أنه لم ينهم لماذا صدّق وعد أبيه فى هذه السنة؛ 
قفد أخير الصى ذات بوم أنه مسافر” بد أيام . وأقبل .وم 





)١(‏ آثر : ففضل. 





١ 
المييس» فإذا الى يرىنفسه تمس للسفر حقأء وإذاهريرى‎ 
نفسه فى الحطة ولا تشرق الشمس . وهو برى نفسه جالسا‎ 
الرافصاء مُسك سار س كَئِي زناه يسع أكير” اد‎ 
هر فى لطفيةائلاله: لا تتكس رأسك هكذاء ولا تأخذا‎ 
هذا الوجه المزين فشحزن أخاك , ويسمع أباه يشْشّهِفى لطف‎ 
قائلا : ماذا زنك ؟ ألست رجلًا؟ أألستقادركعلى أن ار‎ 
! مك أمأنتتر_بدأن تلس! ألم كفك هذا اللم ٌالطويل؟‎ 

شهد اله ماكان الصبى حز ينا لفر اق أُمّه . وما كان الصبى 
حز ينا لأنه لن بلس ء إتما كان يذ كر هذا الذى ينام هناللكه 
من وراء الثْيل كان 0 ٠‏ وكان بذ كر أنه كثيراً ما فكر 
فى أنه سيكون معهما فى القاهرة تلميذاً فى مدرسة الطى كان 
يذكر هذا كله يرن » ولكنه لم تقل شيئا ول 0 
حَزنا » وإنما تكلف الايقسامٌ . واو قد أرسل نسّه مخ 
طبيستها لبك ولأ بي مِنْ حوله أباه وأَحَوَبه . 

وانطلق القطار ومضيت“ ساعات . ورأى صاحيّنا تفسّه 
فى القاهرة بين جاعةٍ من الجاورين قد أقبلوا إلى أخية ذْيوه ؛ 
وأ كلو ما كان قد احنتمله لحم من طعام . 


١١ 
0 انتقضى هذا اليرم ؛ وكان بوم اجلمة » وإذا الصى‎ 
فسّه فى الأزهر للصلاة . وإذا هو يسع المطيب شيخا ضحم‎ 
لسوت عاليه . فخر الرتاءات والقافات » لا فرق يبنه وبين‎ 
خطيب المديئة إلا فى هذا . فأمّا الخطبة فعى ما كان نَمَو أن‎ 
يسمع فى المدينة توأكا لديو فوهو وان النمك فيو عو‎ 
وأمًا الضلاة فعىهى؛ لبست أطولّمنصلاة المدنة ولا أقصرت.‎ 
وعاد الصبى" إلى يتنه أوقل' إلىحجّرة أخيه . خائس> الظن‎ 
ف #الشوك :روماه أخوة»تنارا لك ويد التران وتذزين‎ 
. القراءات ؟ قال الصبى” : لست فى حاجة إلى ثشىء من هذا‎ 
. ما الحو يدفأنا أتفنه . وأمًا القراءات قلست فى ساجة إليها‎ 
زوفل قرست انث القرانات ؟ الى مكلف أن كر‎ 
ملك ؟ إعا أنافى حاجةرإلى المم ويدآن أو الفقهروالئية‎ 
. والمنطق والتوحيد‎ 
قالأخوه حَسيُك !يكن أن درس الفقهو النحوفىهذهالسنة.‎ 
وكان بوم السبت » فاستيقظ الصبى مع الفجر» وتوص‎ 
وصلء وض أخوء فتوطأ وصبل كذلك» #قال له : ستذهَب‎ 


1 
بق الآن ليع كذا ,شتفي قرسا ليس هرانا 
هو لى ‏ حتّى إذا فرَغنا من هذا الدّرْس ذهبت بك إلى الأزهر , 
فالنمست لك شيحًا من أصابنا #تلف إليه وتأخذ عنه مبادىء 
العلم . قال الصبى” وما هذا ارين الدق حمر ؟ قال أخوه 
ضاحما :هو دَر'سٌ الفقه وهو ان عابدن على الدر ٠‏ قال ذلك 
35 000 : ومّنالشيخ ؛قال أخوه : هو الشيخ... 
وكان الصى سما الشيخ . ل و قد كن 
كم ويفتخر بأنه عرف الشي حين كان 
ا ا ا تذكر هذا الاسم 000 أنها 
عرّفت| أنه قتأة موساء 6 أهل المدن وماهى 
من زى أهل ادن فى ثىء . وكان أو الف إسأل أنه 
الأزهر ع كلا عاد من القاهرة عن الشيخ ودروسه وعدد طلابه 
وكان ابنه الأزهرى يحدثه عن الشيخ ومكانته فى الحكة المليا 
وحلقته التى تمد بالمئات. وكان أبو الصبى” ‏ بلممعلى ا بنه الأزهرى 
قرا كان يقرأ الشيض» فيتحاول الفى تقليده . فيضحّك 
دوق لاجرو بار . وكان أبو الص” يسأل ابنّه : أيَمرذك 
الشيخ ؟ فيحجيس الفتى : وكيف لا ! وأنا ورفاق من أخص” 


؟١1‏ 
تلاميذه وا ثرع” عنده ! تحشر درسه العامثم نحضر عليه درسا 
ناسّافى يبتهء وكثيرآما نتفتى تمل ممه بعد ذلك فى كته 
الكثيرة التى يلها ٠‏ ثم يمضى الفتى ى وصف يبت الشميخ 
وحُجْرة استقباله ودار كتبه » وأنوه يسم ذلك مُمْجيًا » حتى 
إذا خر ج إلى أصصابه قص>“ علهم ما سهم من ابنه فى ثىء من 
الله والفخار . 
كان الصى' إذن يعرف الشيخ » وكان سميداً بالدّهاب إلى 
حلقته والاسماع له . وك كان مبنههجاً حين خّلم لمليه عند باب 
امسسجد ومشى على المصير ثم على الخام ثم على هذا البساط 
يق اك ون ب للسجد ادم سينا ين اح عن 
فى القة على هذا البساط إلى جاانى عمود من الرخام » لمسسه 
حماسن ونمومته , وأطال التقكير فى قول أ بيه : د إلى 
لأرجو أن أعيش حب أرى أناك قاضيًا وأراك صاحس مود 
فى الأزهر » . وفها هو ,شَكر فى هذا وتمتّى أن َس أعمدة 
الأزهر ليرى أهى كأعمدة هذا السحد ؛ وللطلاب من حوله 
دوى غرس"» أحنة أن هذا الاوئ عد 7 بتقطم » وتمَزْه 


غ١‏ 
0 يي . اجتمعت 
ست سوة تارب د إن السك ؛ أوقل 
إنه اتطلال لء أو فل" إنه ماشئت عبد ولككه فوزة غري اعت 
المسبى . ولبث الصئ دقائق” لا مير ما يقول الشيخ حرف . 

عق إذا سودت أنه صوت الشبخ وصّدى الكان ٠‏ مع 
ونبيل وقهم .وقد مرك بمد ذلك أنه احتقر قر الم منذ ذلك 
ليوم . .عع الشيخ قول : ٠:‏ ولوقال لها أنت طلاق' أو أنت 
كلام أو أنت سللال أو أنت طلا وَتَم الطلاق ولا عئرة 
بتغير اللفظ » . .تقول ذلك مُتَمميا به م ثلا له ترئيلا فى صوت 
لايخلو من حَشْرَجةٍ » ولكنٌ صاحبه يحنال أن يحمله عَذبً . 
سم يخم هذا الغناء هذه الكلمة التى أعادها طُوعال اللكر*س : 
فا يا أدّع » . وأخذ الصئُ يسأل نفسه عن « الأَدّع »هذا 
ماهو . حتى إذا انصرف عن الدرس سأل أحاه : م الأدم ؟ 
يه وو الأَمَعُ اللجدخ عءفى لغة الشيخ . 

ومضى به أخوه بعد ذلك إلى الأزهر , فَقَدَّمه إلى 
أنقاذو الدق هام نياف الققاير تسوس ا 


"9 

إنك يا ابنتى الساذجة سليمة القلب طبه التق 
أنت ف التاسمة من ترك » فى هذه ال الى بيبا 4 
فهأ الأمطفال كم دام ' وتخدرك معلا عُليَا فى 
الحياة : ,تائرو نهم''' فى القول والمسل ٠‏ .ويخاولون أن 
يكونوا بثلهم فى كل ثىء » ويفاخرون بهم إذا تحداثوا 
إلى أقرانهم أثناء الب » وبدّل إلهم أنهم كانوا أثناء 
طفوتهم كا ثم الآن ملا علا املحون 00 قدو 
كك رادو غاطة . 

أليس الآمر ما أقول ؟ ألست 7 دن أنْ أياك خير” الرسجال 
وأ كرمم ؟ ألست ترين أنه قدكان كذلك خير” الأطفال 
وأنبلهم ؟ ألست مقتنعة أنه كان سلف 2 تعفن انير 
مما تييشين ؟ ألست شين أن تميشى الآن كا كان يميش 
أنوك حين كان فى الثأمنة من مره ؟ ومع ذلك ذإِنُ أباك يذل 


)١(‏ تأثره : تبع أثره 


١5 
من المهُد ما كلك وما لا ملك ؛ وتكلف من المشقة‎ 
. ما يُطيق وما لا يطيق » ليَحنبكِ حياته حي نكان صبيًا‎ 

لقدعرفته يا ابنتى فى هذا الطور من أطوار حياته . ولو الى 
00 عليه ا 00 ظلئك 
شر اي بن وات اشن تر أن 2-7 50 
له لثشىء 
عا كان عليه أوك فى ذلك الطور الأن. لن أَحَدنك بشىء 
منهذا حتى تتقدّم بك الس قليلا » فتستطيفين أن تقر 
ان وتشكمى » ونومئذ تستليمين أن ترف أن أب 
افيا وَحَدٌ فى إسمادك 3 ودرا لعضص / التوفيق 
أن متب طفو لنّهِ وصباه . 

نم يا أبنتى ! لقدعرفت أباك فى هذا الطور منحيائه . 
وإف لأعرف أن قْ قلبك رقة وليئا . وإفى لأخشى اوحدنتك 
عاعرفته من أمر أبيك حينئذ أن لكك الإشفاق وتأخدك 
الرأفة فتجْهثى بالبكاء . 


١ 21/‏ 
تند رأيتك ذاتبوم جالسة على حجر أبيك وهو يَقْص 
كاك هه روي عا كا # رود يعون تلز وقد أن 
ع دق لا ورف صر اند انعو رن 
فاده وأرشدته . رأتك ذلك ابد لفون سه اه 
مبتبحجة من أَكَلَا أخذ او نك <: تمي قليلاً قليلاً وأخذت 
بيتك ا ا شي فشيكًا فشيعًا ونا عن إلا 3 
أجمشت بابكاء وألكيمت على أيك نا وتيلاً. وأهلت: 
مك فاتزعتّك من بين ذراعيه : وما زالت' بك حتى هدأ 
رونك . وقهمت' أمّك وفهم أبوك وفهستة آنا أيضًا أنك 
إنما 5-65 لآنك 0 أودت الك كأيك مكفوقاً 
لا صر ولا يستطيم أن يبتدى وحده ) فبكيت لأبيك م 
بكيت «الأؤوس» 1 
نم ! وإ لأعرف أن فيك به الأطفال وميّلهم إلى 
للهو والضحك وشيثًا من قنوتهم» وإنى لأخثى يا أبنت 
إِنْ حَدَنتّك با كان عليه أبوك فى بمض أطوار صِباه أن 


. بريد : تتغير وتعبس‎ )١( 


١14 
لتك تناب لاف ونا اها اذ لحك طن نين‎ 
أبيه وما أحب أن لهو" نه أو يقسو عليه . ومع ذلك فقد‎ 
عرفت أباك فى طور من أطوار حياته أستطيع أن أحدّنك به‎ 
فول أق انين وك عر ا وكوقرة أن أعرراه سيكت‎ 

اوناللوو: 
عرفته فى الثالثة عَشْرَةَ من مره حين أَرْسِل إلى القاهرة 
ليختاف إلى هروس المل فى الأزهر » إذا كان فى ذلك الوقتٍ 
و" جد وت 0". كان نمق شاحب لون محل لروة 
أقرب إلى القثرمنه إلى الفتى , اتتتجمه" المين اقنحابًا فى 
عباءنه الفزرة وطاقيّته التى استتحال بياضها إلى سواد قاتم » وى 
هذا القميص الذىّ ببين من نحت عباءته وقد انَحَّذ ألوان) تلفق 
من كثرة ما سَقَط عليه من الطمام » وف لَْليْه البالبتين 
لين . تتتحمه المين فى هذا كله » ولكنها تتبقسم له حين 
)١(‏ أى إنه كان فى ذلك الوقت صبى جد وعمل . فى« إن » حى المؤّكدة ود 
خففت بالتسكين . وإذا خففت بطل عملها ولكن ممناها وهو التوكيد باق » رتثبت 
لام فى المملة بعدها لتدل عل ذلك . وين ذلك ى القرآن ن وإن كادوا ليعتتونك عن 


الذى أوحينا إليك » أى أنهم كادوا يفتنونك . 
(؟) تقتحمه العين : تحتقره وتزدريه . 


١ 
تراه على ما هو عليه من حال وَثوْ” ويِصَر مكفؤف» وامنّ‎ 
الجبين مبتسم الثغر مسرعاً مع قائده إلى الأزهر, لا داف‎ 
خطاه ولا يَترَدٌد فى مشيته » ولا نظهرعل وجهه هذه الظامة‎ 
اد عادة وجوة المكفوفين . تقتحمه المين ولكنها‎ 
تبنسم له وتَلحَظه فى ثىء من التق ء حين تراه فى حَاقة‎ 
الدرس مُْدِي]"© كله إلى الشيخ لهم كلامة اران سي‎ 
2 مع ذلك انم ولت ولا مظهراً ملآ إلى‎ 
. على حين لهو الصّديان من حوله أو يترون(" إلى اللمرو‎ 
عرفته ب ابنتى فى هذا الطور . وم أحب لو ترفينه‎ 
كا عرفته » إذن ددرن ما يينك ويبنه من فرق . ولكن‎ 
أى لك هذا وأنت ف التاسمة من عمرك تَرَيْنَ المياة كلها‎ 


ما ويروا 

عرفته "فق اليوم والأسبوع والشهر والسئة لا .يا كل 
)١1(‏ حالرثة : عحيقة. ١‏ (5) تنثى : تغلى . 

(8) مصفا : غلا أذئيه للاسباع . 

)0 تبرماً : 


2 اشرأب : رفع رأسه ود عنقه لينظر . ويعى هنا وتطلموث . 





١ 
إلالونًا واحداً, ل منه حَطه فى الصباح ؛ واخدة‎ 
يله : فى اللداف». لابقا كا نولا موقا ولا عر‎ 
لآ كرا وان عله علفة التكرف ور أخذنت‎ 
بنتى من هذا "الأول عط لزلا فق بوم دول لعفت"‎ | 
مك ولقدّمت؛ إليك قدا من الاء التَسْدىِبٌ » ولاتظرت”‎ 
أذاتتقو الفارني»‎ 

تقد كان أبوك “بنفق الأسبوع والشهر لا يميش إلا على 
و ارش يو 1ل اعرو كن لاومو ل نواه 
يتجدون فيه ضُروباً من القشنٌ وألوانًا من الخصّى وفنونًا 
تن للكرات: 

وكان ينفق الأسبوع والشهر والأشهر لا ينس هذا 
الميز إلا فى الصَسّل الأسود » وأنت لا تعرفين السل 
الأسود بوسير” لك ألا ترق 1 

"كذلك كان يميش أبوك جادًا مبتسما لاحياة والدروس , 
عرونا 1د ونس بلارتقاة سى 'إذ لشي اليه رهاء 


. . . إن ء هى المزكدة الخففة . أى إنهم كانرا يحدرن‎ )١( 


01 
إلى أبويه» وَأقبلا عليه يسألانه كيف بأ كل ؟ وكيف ديش ؟ 
أحَذْ كن ؟ مود أن ينم لك القصص ع 
فيحَدمهما بحياة كلها رد ولعيم » وما كان _يدقمه إلى هذا 
الكذب حب الكذب » إفا كان رافق بهذين الشيغين 
ويكره أن يشبتهما عأ هو فيه من حر'مأن . وكان يرفق بأخيه 
الأزهرى” : ويكره أن يعلم أأبواه أنه يستأئر دونه بتليل من 
اللبن . كذلك كانت حياءٌ أبيك فى الثالثة عَشْرَة من عمره . 
فإن سألتتى كيف انتعى إلى حيث هو الأن . وكيف 

أصبح شكله مقبولاً لا تتتمه الين ولا تزدريه » وكين 
استطاع أن بي لك ولآخيك ما أنها فيه من حياة راضية ' 
وكيف استطاع أن يشير ى فوس كثير من الناس ما يشير من 
حَمَدٍ وحقد وضخيلة» وأن .شير فى نفوس ناس أخرين ما شير 
من رضأ عنه و[ كرام له وتشجيع - إن سألت كيف اتقل 
من نلك الحال إلى هذه المال » فلست” أستطيع أن أجيبلك ! 
اه مناك : شخص” آخر هو أأنى يستطيع هذا الجواب 


,6 
أَنَدْفينه ؟ انظرى إليه !هو هذا اللكُ القام الذى يحنر 
على سربرك إذا أسيسو لنستقلى اليل فى دوه و نوم لذيذ, 
وعحق خل مريرك إذا أصبح كر لتستةيلى الهارَ فى مرور 
وابتهاج . ألسحرمدينة لهذا الك با أنترقية من هدوء 

اليل ومبئجة النهار؟ ! 

لقد حنا يبنتى هذا الم على أبيك ‏ فبدّله من الوق 
نميا » ومن اليأس أَمَلَا ٠‏ ومن الفمر ضُ ؛ ومن الششقاء 
ا 1 

ليس دَبنْ أييك لهذا المآك بأقلة من دَينِك . فلتتماونا 
ا بنتى على أداء هذا الدبن ؛ وما ثم يلين من ذلك بعض” 
ا 


قليل هم الذين ترجموا لأنفسهم فى أدب العرب 
والمسلمين» ونحن نرحب بهذه الترجمة الذاتية الصادقة 
لعميد الأدب: العربى طه حسين. لقد وصل طه حسين إلى 
أعلى المناصب فى اليو فكان وزيرًا للعلم والثقافة لكنه 
لم يتنكر لماضيه فى كتاب القرية المتواضع» وفى حياته 
بين المجاورين فى الأزهر» وفى غرفته المتواضعة فى ربع 
من ربوع الحى القديم. 

ستظل «أيام» طه حسين هى التضوير الصادق للحياة 
فى الريف المصرى الذى عاش فيه أديبنا الكبير. 
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خارالفعاوقف 


لاه م٠‏ 





